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برللنولالات تم 


ا حمد له الذي أكرمنا بالإسلام» وأعزنا بالإييان» والععلنا 
بنبيه حمدٍ - يَلِْهِ - فهدانا من الضلال , وجمعنا من الشتات . وألف بين 
قلوبناء فاهتدينا بهديه وسعدنا باتباعه, وأصبحنا بفضل الله إخوة 

نحمد الله على هذه النعمة, ونسأله ا مزيد منهاء والتوفيق فيهاء 
والشكر عليها 

ل 0 
وحصر التكليف في الإنس وا جن من خلوقاته. لا ركبه فيهم من 
العقول . وجعل العقل بعد بلوغ الإنسان سن الرشد مناط التكليف . 
قال سبحانه : نا لت لو د ليعبدون » ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الر زاق ذو القوة ال متي ن» 
[سورة الذاريات ؟ه لاه /ه]. 

والعقل وحده كاف فى الاستدلال على وجود ا خالق ومعرفة 
بعض صفاته . بيد أنه قد يزيغ أو يغلب عليه ا هوى, أو ما أشبه ذلك . 
لذا أرسل الله سبحانه الرسل إلى الناس » لثلا يكون هم حجة على 
الله . أضف إلى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يصل بالعقل وحده إلى 
معرفة الأمور الغيبيية» من وجود البعث بعد ا موت وا حشر وا حساب 
وا حئة والنار وغير ذلك . كمالا يمكنه أيضاً أن يصل إلى الطريقة ة ا مثلى 
لعبادة الله . فاقتضت حكمة الله ورحمشه أن يصطفي من البش رأناساً 


طيبين صا حين » عرفوا بالصدق والأخلاق ورجاحة العقل » وغير ذلك 
من الصفات الكريمة, ويجعلهم رسلا بينه وبين سائر خلقه . قال 

سبحانه ٠‏ . رسلا مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» [سورة النساء © ]١5‏ وجعل لكل أمة رسولاً منهم خاصاً 
بهم قال تعالى : :. #إوإن من أمة إلا خلا فيها نذي ري [سورة الطور ١4‏ ] 
وقال جل جلاله : #ولقد بعثنا ' في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطصاغوت» فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة # 
[سورة النحل 5 !]. 

والأنبياء جميعاً يدعون إلى أصول مشتركة, لا تختلف في حقيقتها 
وجوهرهاء. ويبنون أحكامهم على أسس متناسقة :قال سيكا نه + 
شرع لكم من الدين ما وص به نوحأ والذي أوحينا إليك , وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى» أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # [سورة 
الشورى ١١‏ ]. 

فالأصل وا هدف واحد, أما تفاصيل الشرائع والأحكام 
وفروعهاء فتختلف من أمة إلى أمة, بحسب اختلاف زمان الناس 
وأحوا هم واستعداداتهم » وما يحيسط بهم من عوامل وملابسات قا 
تعالى : بلكل _جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 [سورة ا مائدة /4 ] . وقال 
سبحانه ٠‏ . #ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه# [سورة ا حج "1١‏ ] . 

وقد استهدفت جميع الشرائع السياوية في عباداتها وتشر يعاتها 
وأحكامها ما يحقق مصالح الناس في الدنياء ومبيئهم للظفر بسعادة 
الآخرة» ويجلب هم ا مصالح ويدفع عنهم ا مضار . 


وقد أخذ الله سبحانه عهدأاً على كل نبى أرسله أن يؤمن بمحمد 
- خاتم الأنبياء: وا مرسل إلى النا سكافة» وأن يبشرقومه به 
ويعسه ف ببعض صفائه» وذ يأضة عليه العهد ؛ لإن جاء وهم 
حياء ليتبعنه وينصرنه . قال سبحانه ٠‏ #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا 
0 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري . قالوا : أقررنا . 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدي ن4 [سورة ' ال عمران .]/١‏ 
وهكذا توالت البشارات والعهود من نبي إلى نبي » ومن جيل 
إلى جيل بالنبي ا مننظر خاتم الأنبياء والرسل » ا مرسل . رحمة للعا مين . 
حتى إذا أظل زمانه تاقت قلوب الطيبين ونفوسُهم للقائه والإييان به 
ونصرته» فضربوا في الأرض يستقصون الأخبار . 
حاتي التو يي كز الأب رقنا يد لقال . جاء 
أحد - عَلهِ - فسَعِد به أناس » وننكب له متعنتون » فأظهره الله عليهم ؛ 
ثم أظه رأمنه من بعده على سائر الأمم , وامتد دينه شرقا وغر با » تماما 
ا لاا عار اكاب ال 
ات الله وسلامه عليهم أجمعين - بيد أن التاريخ ما عرف فاتحا 
فت عن لمان تركال وراك لور 
وقدر الله سبحانه إي أن أعيش في مدينة فيها نسبة من النصارى » 
وأن أعمل مدرساً في ثانوية تقع في حي كذلك . وكنت أظن أن الاحترام 
ا متبادل هو السائد بيننا وبينهم » ك) توعي بذلك ابنامايم وحلاوة 
الألفاظ التي يعطونها من طرف ألستتهم . بيد أن ا حقيقة بعكس ذلك 
تماما عند أكثرهم . . . وهالني ما رأيت من تصديهم للصغار في مواضيح 


سوا حكن فرك ا سور 
. . ول وأن فسا مهم اتصل بعالم من ا مسلمين بهدف البحث عن 
0 . ولكنهم قصر وا دعوتهم للنصرانية على الصغار 
وا حيار ى. فركزوا عليهم , وو زع وا كتبهم المقدسة جهارا قي 
الشوارع . وكنت من وزع عليهم الكتاب ا مقدس عندهم » والصادر 
عن المطبعة البولسية في فريحا بلبنان . 
وبسبب الأسئلة التي كانت تنهال علي من طيبين وحائرين بدأت 
أطالع الكتب التي تبحث في مناظرة النصارى والرد عليهم مثل ا جواب 
الصحييح لمن بدل دين ا مسيح لابن تيمية» وهداية ا حيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى لابن القيم » وإظهار ا حق للشييخ رحمة الله ا هندي ) 
وقصص الأنبياء لعبدالوهاب النجار» ومحاضرات في النصرانية محمد 
أبو زهرة . . ل ا ا كت 
أقرأ أو أ خص وأضع عنواناً جزئياً لكل فكر: 


وشاء الله أن أرى نسخة من كتاب إنجيل برنابا في إحدى 
المكتبات » فاشتريته وفرحت به » وطالعته بدقة وشغف وأحصيت أماكن 
البشارات برسول الله - يَلَِةِ - ا موجودة فيه . 

ثم شرعت أقرأ ف كتبهم ا مقدسة. حتى التي نحوي على 
الأحكام الشرعية لديهم مثل شرح التلمود . وعجبت من بيته من زجاج 
رقيق لا يكاد يحتمل الريح اللطيفة » كيف يرمي بالأحجار على القلاع 
وا حصون؟ ! كان ذلك في أوائل السبعينيات من التاريخ ا ميلادي . وفي 
عام 6 ١1/4 ه١ 4 ٠‏ مكانت أسئلة كثير من طلاب ا جامعة الإسلامية 


نحوم حول هذا الموضوعء فتذكرت عمل دعاة النصرانية في اسيا 
وأفريقية» ورأيت حاجة الطلاب إلى تلك ا معلومات , جتان 
ا ملخصات ما يقتصر على البشارات بالنبي ا مننظر - ب - وأعدت النظر 
فيهناء وأضفت ليها شواهد ساي ل 
ا مصادر بجانبي لأزيد في بعض النصوص والشواهد من كتبهم ذاتها 
ولكن قدر الله وما شاء فعل » فا حمد ثه على كل حال . 
وإني إذ أنشر هذه البشارات بالنبي حمد َل - أعلم حق العلم 

أن نبوته - وي - ليست مفتقرة إلى تلك الإثباتات أو الشهادات , ولكن 
ردا للحجر من حيبق جاه وإظهاراً للحق» وليزداد الذي نآمنوا إيياناً 

مع إيسمانهم » والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على خاتم 
الأنيياء محمد, وعلى اله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وا حمد لله رب 
العالمين . 


المدينة المنورة 6؟ من شهر ذي القعدة عام اه 


ب قال سبحانه : وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلا 
جاءهم ماعرفواء كفروا به. فلعنة الله على الكافرين» [سورة 
البقرة 484]. 


يعرفودن 0 ع 0 
يعلمون# [سورة البقرة .]١55‏ 


وقالرسول الله - كه - : «إن الله نظرإلى أهل 
الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقايامنأهل 


روط حت اللتامب المقدس 


قال الشيخ رحمة الله بن خليل الهندي فى كتابه إظهار 
الحق١):‏ 
اعلم ‏ أرشدك الله تعالى ‏ أنه لابد لكون الكتاب سوياً 
واجب التسليم : 
ظ أن يثبت أولاً بدليل تام أذاهذا الكتاتب كب :رماع 
النبي الفلاني . 
- ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل» بلا تغيير ولا 
تبديل . 
لايكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص اه . 
ونحن على ضوء هذه القاعدة سنرى مدى صحة الكتب 
. موجزة عن توثيق المسلمين لنصوصهم : 
قسم علماء مصطلح الحديث ما يأتيهم عن رسول الله 


. 5ه‎ / ١ إظهار الحق طبعة المغرب‎ )١( 


حا ات 


١-الحديث‏ الصحيح: وهومايرويه شخص ع مرخ 
رجل أوامرأة ‏ عدل ‏ أي مسلم معروفٌ بالثقة والأمانة - 
قائط لا شيعه - حفظاً وفهمأ» أوكتابة وفه] عن مثله من 
عاصره وسمع مله. وسلم الويف وه أن رجاله من 
شَذوذ أوغلة . 

؟ الحديث الحسن : وهوما اجتمعت فيه شروط 
الحديث الصحيح, بيد أن رواته أدنى ضبطاً وحفظاً من رواة 


الحديث الصحيح . 
وكلاهما يؤخذ منه ويحتج به» غير أن الصحيح أقوى 
الحديث الضعيف : وهوما اختل فيه شرط من 
وهذه المعلومات يحفظها صغار طالاب العلم . 
والحديث الصحيح درجات 2 القوة؛ فهناك أصح 
الأحاديث هوالمتواتر» وهوالذي يرويه ويتناقله جمع عظيم من 
يستحيل في العادة تواطؤٌ هم على الكذب . 


592 


توثيق النص القرآني : 


اي 00 

كان النبى له - دقيقاً كل الدقة» وحريصاً كل الحرص 
على كتابة القران» فكان له كُتَابُ وحيٍ يتلقفون ما ينزل عليه 
فيكتبونه في وعي وإدراك. ودقة 8-00 

وكان الضحابة ‏ رضى لعي - يتلقون هذا القرآن من 

فم النبي - وه - ويتسابقون إلى حفظه. ويتبارون في تلاوته. 

لبي كل - بينهم يعرضون عليه ما حفظواء.ويسمعون منه 
تلاوة القرآن في الصلوات الجهرية وغيرها مع بيان أحكامه 
وكشف معانيه. وقد شارك النساء ء الرجال في هذه المنافسة 
والشرف العظيم . 

وكان حفظ القرآن وكتابته يسيران جنباً إلى جنب. 
ليلتقي المكتوب بالمحفوظ. فكلاهما توثيق لللآخر. 

لقد كان الحفظة كثيرين جداً ؛ قتل منهم في ابثر معونة) 


قرابة سبعين 0 وكتاب الوحي بلغ عددهم تسعة وعشرين كاتا 
منهم الخلفاء الخمسة الأوائل . 


11ت 


وهكذا تواتدر نقل القرآن حفظا وكتابةٌ من جيل إلى جيل 
في مشارق الأرض ومغاريبها حتى وصل إلينا مص ونا من أي 
نخريف. منزهاً عن أي تغيير» ساماً من أي نقص . 

وما خوف أبي بكر وعمر رضى الله عنهه| ‏ حين استحر 
القتل بالقراء يوم اليهامة» إلا من زيادة الحرص على القران 
وحفظه, لأن طريقة ة أدائه لا تتأتى إلا عن طريق التلقين 
والرواية . 


٠‏ ولا يشك أحد فى أن محمدا ‏ يَلِةِ ‏ أتى به. وأخبر أن الله 
أوحى به إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه حفظا وكتابة بشكل 


مكلك 
2 أ 
35 59 

22 


7 هب 


الكثا رك المقادس لرىالتصتاري 


الآلهية الى اخامة ا ا القدس» خلال الحقبة الزمنية 
الممتدة من القرن السادس عشر قبل الميلاد. حتى آخر القرن 
الأول بعذه. 
اقفسسامه: 
العهد القديم أو العتيق - وقد يطلق عليه مجازاً 
«التوراة») . 
العهد الجديد. وقد يطلق عليه يجازاً «الإنجيل) . 
وسندرس كل على حلة : 
١‏ - العهد القديم 
الذي كانوا قبل ميس ا ويعرفون منه 
أخبار العالم في عصوره الأولى وأجياله القديمة. ى) يعرفون منه 
النكجارات بالأنبياء اللاحقين. والشرائع الاجتاعية» وغير ذلك 
من شعر وحكمة ومواعظ . 


تت 1ت 


أجزاء العهد القديم: 
يتألف هذا القسم من ستة وأربعين سِفْراً. منها خمسة 
أسفار تسمى التوراة. 
والتوراة كلمة عبر ية. تأتى بمعنى التعليم أوالشريعة. 
أ سفر التكوين أو الخليقة: 
ويبحث عن قصة الخليقة وقصة نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وعن السلالاات البشرية . وينتهى سرد قصة يوسف 
ابن يعقوب - عليهم| الصلاة والسلام - . 
ب سفرالخروج: 
وظهوره. وما وقع له في مصرء وخروجه منها على رأس بني 
إسرائيل» إلى أن يصل إلى احتلال فلسطين وارتحال موسى 
عليه الصلاة والسلام -. 
م - سفر الأحبار أو اللاويين 
د د سقفير العتهندة: 
ه.دسفر اللقينة أوالاسضياء, 
وتبحث هذه الأسفارفي أموردينية واجتاعية ومواعظ 
ووصايا وتشريعات . 
أما ما تبقى من أسفار العهد القديم» فهو خليط عجيب 


جات 


من الروايات والقصص التاريخية والاجتاعية والسياسية 
والأخلاقية. وهي تفتقر بمجملها إلى الأمانة والجدية . 

ومن الجدير بالذكر أن نسخة التوراة لدى اليهود تخالف 
نسخة التوراة لدى النصارىء وأن بعض الأسفار الهامة عند 
اليهود مرفوضة عند النصارى لعدم اعتقادهم بصحة الوحي 
فيها ' 

وكذلك. فإن نسخة التوراة لدى طائفة السامرة من 
اليهود مخالفة لنسخة جمهور اليهود. ولنسخة النصارى أيضاً. ى) 
أن بعض طرائف النصارى لا يسلمون بجميع هذه الأسفار. 

فالتوراة إذاً نسخ متعددة, لا يُعرف لواحدة منها شبه سند 
من الرواة. 

وقد بحث علاء التاريخ عن مصدر التوراة» وتقصّوا 
حقيقة ما ورد فيها. وكان الحافز يهم لذلك ما يزخر به هذا 
الكتاب من قصص وروايات بلغت من الغرابة حد الأساطير . 

فلا كرت المكتشفات العلمية الحديثة. وظهرت للوجود 
حقائق تاريخية كانت مجهولة. انكشف الستارعن كشير من 
الأحداث التاريخية التى شيّد اليهود أكثرها عبر الزمن. 

هذا. ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن التوراة كتبت 
بعد قرون عديدة من عهد موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


1١6 


؟ [ العهد الحديد: 

ويزعم النصارى أن هذا القسم كتب بالإلهام بعد عيسى 
- عليه الصلاة والسلام اويا لك من اسبعة وعشرين فراع متها 
الأناجيل الأربعة المعترف بها لديهم وهي : 

ب- إنجيل مرقس. ويتألف من ستة وعشرين 

جح إنجيل لوقا . ويتألف من أربعة وعشرين داه : 

2 دووالتاسه والح وعشرين إمحاها 

ويذكرفي هذه الأناجيل ‏ ى) يدعون ‏ خلاصته حياة 
اليد المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتعاليمه الى اتشتمل 
على العقيدة . 

ولفظ الإنجيل مختص بهذه الكتب. وقد يطلق مجازاً على 
مجموع كتب العهد الجديد ى) مر. 5 

والإانجيل كلمة يونانية « 0١‏ عكا 006 ا ا ' تأتي 
بمعنى البشارة والتعليم , كما تأت : بمعنى الأخبار بخبر 

ل ل ا 
التعليمية التي تبين ديانتهم . 


اك 


هذا. والنصارى مختلفون في هذه الأناجيل » فلا يسلم 
جميعهم بهاء وأكثرهم رفضاً لكثير منها طائفة البر وتستانت(). 


أين الانجيل الذي أنزل على عيسى ؟ 


الشواهد متضافرة على أن الله تعالى أنزل على عيسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الإنجيل» وأنه كتاب فيه هدى ونور. 

قال تعالى: # ألم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نل 
عليك الكتاب بالحق مصدقاًلما بين يديه. وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان» [سورة آل 
عمراد]. 

وقكال ستتفانة : وقفينا على آثارهم , بعيسى ابن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة ,اوآتناة الاتجيل فيه هلدى وثورء 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة . وهدى وموعظة للمتقين *# 
[سورة المائدة "5 ]. 

فأين هذا الإنجيل؟ 

إن الإنجيل الذي أتى به المسيح ‏ عليه الصلاة 

)١(‏ انظر إظهار الحق ص ١ه‏ - هه ولاه-ه/اء الجسواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


لابن تيمية د سرادت فى النصرانية لمحمد أبوزهرة ص8*-8” و/ا5» 
نشرته دار الكتب بالنافرة العهد الجديد المطبوع بلبنان ‏ حريصا سنة 1954 المقدمة 
ص أ ب . قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار. 


لاا 


والسلام ‏ وسلّمه إلى تلاميذه, وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد 
الآن. وليس هو أحد الأناجيل الأربعة الآنفة الذكر بإقرارهم . 
1 والدليل على ذلك من كتبهم ما يلى : 
- جاء فى إنجيل مرقس اللإصحاح الأول: وبعدما 
أسلم 0 ؛ جاء يسوع إلى الجليل يُكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان وأقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل . 
فجاءت كلمة الإنجيل بلا إضافة لأحد. 

ب - وجاء فى رسالة بولس إلى الرومانيين : 

1-١‏ من بولس - - المدعو ليكون رسولاً المفروز لإنجيل 
الله الذي سَبَق فوعد به على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة . 

 همدخأ فإن الله الذي أعبده  وفى بعض السخ‎ 9-١ 
بروحي في التبشير بإنجيل ابنه. يشهد لي بأني أذكركم بلا‎ 
--- انقطاع‎ 

١5-1‏ لأكون خادماً للمسيح يسوع لدى الأمم, وأقوم 
بخدمة إنجيل الله المقدسة . 
ج ‏ وجاء في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 


7م هكذا إذا كنا حاثين إليكم , ؛ كنا نرضى أن نعطيكم 
لا إنجيل الله فقط. ا 


١‏ -9 فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبّنا وكدّنا إذ كنا تكرز 
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لكم ‏ وفي بعض النسخ نبشركم ‏ بإنجيل الله . 

فهذه النصوص التي تُسلّم بها الكنيسة تبون أن المسيح 
- عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب هوالانجيل . ولاشك 3 
الإنجيل المذكور في هذه النصوص وني غيرهاء ليق :واخخذا ند 
الأناتجيل الأربعة» الأنالاً تضاف إلآ إلى أضحاها باثقاق 
النصارى., ولأن المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد وَعَد بهذا 
الانجيل, ولم يكن واحد منها قد وجد في عهده بالاتفاق. وليس 
من المعقول أن يعظ هو بأقوال تلاميذه أومن بعدهم . 


2 


إذا وض إلخيل الميع الددى اب مدي ورور على مز 
سات وتمسك النصارى بكتب ألفها اناس نسبت إليهم 
وأضيفت طم . 

ولوأن هذا الكتاب وصل إلينا كما كتبه - ولا يكتب إلا ما 
أنزل إليه - لكان من أهم الكنوز وأغلاها(١)‏ . 
لحة عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها 

ققد إنجيل المسيح ولم يعد له وجودء وإنم| يوجد الآن 
قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ, لم تسلم من المسخ 
والتحريف بالزيادة والحذف. ك) هو واضح لدى مقارنتها 


)١(‏ انظرإظهار الحق .07/١‏ وقصص الأنبياء للنجارص 994" المسيح عيسى ابن 
مريم ص 01-44 و59, محاضرات في النصرانية ص ؛ ه-5ه , العهد الجديد لبنان حريصا 
المقدمة صأ والرسائل ص79 و7٠١4‏ ., العهد الجديد جمعية الكتاب المقدس ص "#١‏ . 
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ويطلق اسم الإنجيل عرفا الآن على هذه القصص التي 
وجدت بعد زمان المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام - تقص أحواله 
وأعماله وأقواله التى وعظ بهاء ومعجزاته التى أجراها الله على 
يديه . 

ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب والعماد, لأنها 
تشتمل على أخبار المسيح من وقت الحمل إلى وقت الصلب 
- كما يزعمون ‏ وقيامته من قيره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه بعد 
أربعين ليلة. وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح 
- بزعمهم - والصلب والفداء . 

والأناجيل المقدسة عندهم الآن والتي تعترف بها الفرق 

النصرانية وتأخذ بها هي الأربعة الآنفة الذكر. والتي لم يكتب 
شيء منها في زمن المسيح, ولكن بعد انتهاء أمره من الأرض» 
قام بعض التلاميذ وكتبوا قصصاً كثيرة» وكل واحد منهم يسمي 
ما كتبه إنجيلا . 

وقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت على المائة» 
ويروي التاريخ أنه كانت هنالك أناجيل أخرى أخذت بها فرق 
قديمة في العصور الغابرة» وراجت عندهاء بحيث لم تعتنق كل 
فرقة إلا إنجيلها. ونذكر منها على سبيل المثال ما يل : 

١‏ عند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان 
إنجيل يخالف بعض هذه الأناجيل . 


كك 


١‏ ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة. وهو 
الصحيح عندهم . : 

“" - هناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين» ينسب إلى 
تلامس . والنصارى ينكر ونه . 

شد هتاك إنجيل اشتهر باسم التذكرة . 

© وإنجيل سرن تبس . 

5 - وهناك إنجيل يسمى إنجيل الصبرة أو الطفولة . 
ينسب لبطرس عن مريم 
أثاره. وهويبتدىء بمقدمة تندد بمقلسهم بولس ء وينتهى 
بخاقة فيها مثل ذلك التنديد. 

4 وهناك إنجيل برنابا الذي سأتكلم عنه قريباً. 

إذاً. لقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة؛ كا أجمع على 
ذلك مؤرخو النصرانية . ثم بعد أن أفاق النصارى من 
الاضطهادات التي توالت عليهم . نظروافي تلك القصص 
فهالحم أمرها. 

وفى أواخر القرن الثاني أوأوائل القرن الثالث» اختارت 
الكنيسة من بينها القتصص التي لا تتعارض مع نزعتها. وسلمت 
بهاء وجعلتها قانونية. ورفضت ما يخالف رغبتهاء وأجيرت 


5١ 


ولم تكترث لا بين مضامين هذه الأربعة من التخالف 
والتناقض». مادام ذلك لا يخالف المنزع العام الذي قصلته. 
الحقيقي أوالمترجم. ومبلغ أمانته على الدين وحرصه على 
يضمن شبهة صحة فيها. فإنجيل متى على سبيل المثال 
يذكرون في تعريفه مايل : «كتب متى إنجيله باللغة الآرامية 
- وهي فرع عن العبرية ‏ ثم نقله إلى اليونانية هو أوغيره» فمن 
هوالمترجم؟ هذه جهالة في السند لأقدم أناجيلهم . وليس ثمة 
نسخة أصلية باللغة 7 امية 0 
اختلافاً يفضي 9 أن الع الأقوال صادق وما عذداه كاذه 
وبعضهه يدكوق إلجلبسالات اوعجانت لا يدكرها الحو 
وكثيراً ما يُروىُ الخبر الواحد في إنجيل ما بعبارة تناقض بالزيادة 
والنقصان ما ذكر في الآخر. 

ويذكر. بعض المؤْ رخين أنه لم توجد عبارة تا تشير إلى وجود 
إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثاني . وأول من 
ذكر هذه الأناجيل الأربعة أرينوس سنة 9١7م.‏ 


55 ل 


وقد بحث بعض الباحثين المحققين من علاء أوروبا في 
الأناجيل الأربعة, فتبين لهم أنه لا يعرف متى كتبت ٠‏ ولا بأي 
لغة ألفت . وقال بعضهم : إن مؤلفيها غير معروفينء واتهم 
بعضهم بولس - الذي كان يهودياً - بوضع أكثرها . بل منهم من 
جعل تعاليمها مأخوذة من الوثنية . كا في دائرة المعارف الفرنسية 
وغيرها(١)‏ . 
كلمة عن إنجيل برنابا : 

إنجيل برنابا من الكتب التى لا يعترف بها النصارى. بل 
بتضروق أنه حدية عينه فق الرحو تيوه يد مركد عد 
التطيرائية عند خبير بالتوراة اللاتينية يضف شين نواشى لياه 
الدينية والمدنية والتاريخية والجغرافية والاجتاعية في عهد المسيح 
- عليه الصلاة والسلام ‏ على ما رأى بعينه في بيثته الإيطالية في 
القرن السادس عشر. 

وكري اد كحور حلل يتعاد أن كانه بودي أندلسي , 
اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصّره واطلاعه على أناجيل 
النصارى . 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص 0-7 قصص الأنبياء للنجار ص49" المسيح 
عيسى ابن مريم ص05 و59-١/‏ و0١24‏ مقدمة العهد الجديد المطبوع في حريصا لبنان 
ص ج ‏ ءء إظهار الحق 287-75/1١‏ مقدمة إنجيل برنابا للدكتور خليل سعادة ص"1١‏ . 


يوك 


لكن يذكر التاريخ يرا أصدره البابا جلاسيوس الأول 
الذي جلس على الأريكة البابوية سنة 4957م يعدد فيه أسماء 
الكتب الممبي عن مطالعتهاء وني عدادها كتاب يسمى إنجيل 
برنابا. وأقوال العلاء والمؤرخين والمحققين تترى في تحريم قراءة 
أناجيل كثيرة» ومصادرة الكنيسة لمها. 

إذا فالإنجيل كان موجوداً قبل ظهور محمد يِه - بزمن 
طويل» فإنه ولد سنة ١م‏ تقريباً. 

وأول من عثر على النسخة الإيطالية هوكريمر أحد 
مستشاري ملك بروسيا. ولا تزال هذه النسخة محفوظة في مكتبة 
البلاط الملكي في فينا حتى الآن . 

وفي أوائل القرن الثامن عشر وجدت نسخة أخرى 
أسبانية. ويقول الدكتور خليل سعادة: إن الأسبانية ترجمة 
حرفية عن الإيطالية إلا في مواضع قليلة . 

وقد اكتشف النسخة الإيطالية راهب لاتيني اسمه 
فرامرينو. وكان هذا الراهب قد عثر على رسائل لإيرينايوس» 
وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس» وأنه أسند تنديده 
هذا إلى إنجيل القديس برنابا. فأصبح الراهب من ذلك الحين 
شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل . واتفق أن أصبح حينا 
5 الدهرمقرباً من البابا سكتس الخامسٍ وعد ورا انا 
دخلا معاً مكتبة الباباء وأخذت البابا سن من النوم» فأحب 


بت 7 


فرامرين و أن يقتل الوقت بالمطالعة» فكان الكتاب الأول الذي 
وضع يده عليه هوهذا الإنجيل» فكاد يطير فرحاًء وخبأه في 
أحد ردنيه؛ ولبث إلى أن استيقظ الباباء فاستأذن بالانصراف, 
ثم طالع الكتاب بشوق عظيم» فاعتنق الإسلام . 

هذا. ومن الملاحظ أنه لم يرد ذكر لهذا الإنجيل فى كتابات 
مشاهير المسلمين في الأعصر القديمة والحديثة» حتى في 
مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث والمجادلات الدينية ممن 
تصدوالمناقشة النصارى مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن 
حزم الأندلسي والشهرستاني وغيرهم . مع أن إنجيل برنابا 
أمضى سلاح لهم في تلك المناقشات» حتى إنه لم يرد له ذكر في 
فهارس الكتب العربية القديمة عند العرب أو العجم . وإذا كان 
المسلمون هم الذين وضعوه فمتى استفادوا منه؟ وإذالم 
يستفيدوا منه فلم وضعوه؟ ! 6ض 

فالكتماب إذا تصدران هرتسه الأول وتحلات و دو 
نصراني خالص١()‏ . 

علا بأنديرتانا ع الخد جلامية اليج لانن مس 


ااا سيبح 
)١١(‏ مقدمة إنجيل برنابا للدكتور خحليل سعادة ومقدمة الناشر السعيد محمد رشيد رضاء 


مقدمة العهد الجديد للقس جورج فاحوري المطبوع في حريصا بلبنان» م ل ا 
لمحمد أبو زهرة ص ؤةه ”5 . 


ا ل 


ات مو ىت صل عايسحتام 


قال اله تقال : إواختار موسئ قومّه سبعين رجلاً 
لميقاتناء فلم أخذتهم الرجفة قال: ربّ لوشِكتَ أهلكتهم من 
قبل وإياي. أعبلكنا با فعل السفهاء ء مناء إن هي إلا فتنتك, 
نُضل بها من تشاء, وتبدي من تشاءء أنت وليناء فاغفر لنا 
وأرحمنا وأنت خير الغافرين ٠ ٠‏ وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني 
الآخرة, إنا مدنا إليك . قال : عذابي أصيب به من أشاءء 
و رحمتى وسعت كل شيءء فسأكتبهاللذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون٠‏ الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل, 
يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويجرم 
عليهم الخبائث. ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 
عليهم , فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه. واتبعوا النور 
الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون» [سورة الأعراف 
وهل 5ه 1ء لا .]١‏ 

أمر الله سبحانه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - أن ختار 
من قومه بني إسرائيل سبعين رجلاء ويأتي بهم إلى الميقات 
الزماني والمكاني الذي عينه الله سبحانه ليتوبوا إلى الله ويعتذروا 


من عبادة العجل . 


756 سل 


دك اتراراى لكان طلليها نان مده ديرو ويخ - وعلى 
أثر هذا الطلب أخل: تهم الرجفة. فتهافتوا إلى أديم الأرض» 
وهم ينظرون إلى بعضهم 
٠‏ طلب موسئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ العفوع) صدر- 
فأخيره الله سبحانه بأن رحمته سيجعلها للذين يتصفون مبذه 
الصفات؛ وهم أمة محمد يَكْ - الذين يتقون الإشراك بالله, 
ب "وكياتين الد تويب ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بايات الله ولا 
يعارضون فيهاء ولا بي يتعنتون في الاقتراح بعد إيمانهم . 

وهم الذين يتبعون النبي الأمي محمد كلِةِ ‏ لأنه لا 
يعرف الكتابةى ومن أمة أمية هي العرب. ومن أم القرى وهى 
مكة المكرمة . والذي لم تزل صفته في كتبهم في التوراة والإنجيل 
يعرفها علماؤ هم وأحبارهم . ومنها ما يل : 

21ت بامرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في كل شيء . 
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ من مأكل 
ومشرب وملبس وغير ذلك . 

© يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 
من العهد الذي كان الله أخذه على بني إسرائيل» والتشديد 
الذي كان في دينهم. من تحريم السبت». وتحريم الشحوم 
والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة. لأنه جاء بالتيسير 
والسماحة . 


-17؟ جح 


فين أت حرطي ويلفة نو اعزائة وداه معه :رايع 
القرآن الذي أنزل عليه» فهو فائز في الدنيا والآخرة . 

وكأن الله سبحانه يساهي بمحمد. يله وأتباعه أتباٌ 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ ويوبخهم على ما فعلوه 

بوهء قبل وجود محمد يل بأكثر من )١18٠٠0(‏ عام 

ويصفهم بأنهم ليسوا على شاكلتهم» بل يقولون: سمعنا 
وأطعنا اخفر انلق ربكا وإليلك المطبي.. 

هذا. وفي الغالب أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض . 
والنبي المتقدم إذا أخخبر عن النبي المتأخر لا يشترط التفصيل في 
نوووفكت اندي :لل لكو على ااانه ةك مي رانين 
عند العوام . 

أما الخواص فقد يصير جلياً عندهم بوساطة القرائن 
تلئس حلب على الحا ١‏ رد ر لول معداقة إل عد عي 
وإخباره أن المتقدم قد بشربه. وبعد ظهور صدقه بالمعجزات 
وعلامات النبوة د وا نقله يتجور تجليا دلا رون لكل متفتفت. 

والنصوص الواردة في التوراة والانجيل معظمها إشارات 
تحتاج إلى تأمل . وكان علماؤ هم يجادلون ويشوشون وجه الدلالة 
فيها بإلقاء الشبهات, ثم ازداد الأمر غموضاً بنقل هذه الكتب 


لك 


من لغة إلى لغة('». ونحن سنحلل بعض النصوص لنرى وجه 
الدلالة فيها إن شاء الله . 

هذا. وإن استشهادنا بنصوص من أسفار العهد القديم 
أوأناجيل العهد الجديد ليس إقرارا بصحة الكتابس, أواعترافا 
وعيسى - عليهم| الصلاة والسلام ‏ والذي فيه هدى ونور. بل 
إنما هو من قبيل إقامة الحجة. ليزداد الذين آمنوا إيعانا مع 
إي انهم . 
البشارات ا موجودة في العهد القديم :. 

اشتملت التوراة بأسرها على دلالات وآيات تدل على 
أن شريعة محمد وَِةْ - حقء وصدق . ولكنهم حرفوا وغير وا 
إما تحريفا من حيث الكتابة والصورة. وإما من حيث التفسير” 
والتأويل . 

ومع ذلك لا يخلو الكتاب الذي بين أيديهم من بشارات 
بالرغم مما اعتوره من التحريف والتشذيب . وهذه بعضص 
البشارات : 


. 7١7/١ قصص الأنبياء ص 59, الملل والنحل‎ 277١-7١5/5 إظهار الحق‎ )١( 


ت:175 عه 


جاء فى سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر قول موسئ 
ليإساطا ىا 

١‏ -يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك,ء من 
إخوتك. مثل. له تسمعون. 

١‏ قال لي الرب: نِعمٌ ما قالوا ‏ وفي بعض النسخ 
المترحمة: قد أحسنوا فيا تكلموا - 

1 وسوف أقيم لهم نبياً مثلك, من بين إأخوتهم » 
وأجعل كلامي في فمه. ويكلمهم بكل شيء أمره به - - وق 

بعض النسخ بكل ما أوصيه به - 

9 ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي » فأنا 
. أكون المنتقم من ذلك . 

٠‏ -_أماالنبى الذي يجترىء بالكيرياء. ويتكلم في 
اسمي مالم آمره به. بأن يقوله. أم باسم آلحة أخرى فليقتل . 

يزعم اليهود أن هذه البشارة ليوشع بن نون - عليه 
الفبلاة تت 

ويزعم النصارى أنها للسيد المسيح ‏ عليه السلام -. 

فلنحلل هذا النص لنرى هل تنطبق البشارة على يوشع 


حت 73 كب 


أوعلئ المسيح أوعلى محمد - وله - : 

1 جاءفى الجملة الشامنة عشرة : «سوف أقيم) بصيغة 
الااستقبال. . ويوشع بن نون كان حاضراً عند موسئ , وهو فتاه . 
ولامات هارون - عليه الصلاة والسلام - في حياة موسئ » 


ع 


اصح و لي 0 م بالعرمريد بعذه, فهومن 
اللفظ؟ ! 


: ب وجاء فيها لفظ «نبياً» ويزعم النصارى أن المسيح 


إلهى أوابن إله. وهومؤلف في زعمهم من ناسوت ولاهوت. 
د اتحد 5-00 وي امار رحد وهو 


مجدرع فأ ولمة ع 

: ذا. فالمسيح في زعمهم إله. وليون ندا فلا تتحقق فيه 
00 إلا أن يكابروا ويتعنتوا فيقولوا: هونبى بناسوته, إله 
بلاهوته. وهذا تعسف . وانكل نسأهم : هل له إرادتان أوإرادة 
واحدة؟ فإن قالوا: له إرادتان فقد ناقضوا أنفسهم , وإن قالوا: 
إرادة 0 الحجة عليهم . 

جاء 2 الحملة انلكا مينية عشرة من قول موسى : 

م 


#١ 


وفي الجملة الشامنة عشرة من قول الرب : «مثلك» في 
خطابه لموسى . 

أي إن هذا النبي المنتظر يشابه موسئ في أوصافه وياثله . 

ولا توجد مماثلة أومشابهة بين يوشع وموسئ - عليهم) 
الصلاة والسلام لأن موسئ صاحب كتاب وشريعة جديدة» 
مشتملة على أوامرٌونواه. ويوشع لم يكن كذلك, بل هوتابع 
لشريعة موسئ . 

وكذلك لا توجد ممائلة بين موسى والمسيح - عليهم)| 
الصلاة والسلام ‏ لأن شريعة موسئ كاملة مشتملة على الحدود 
والتعزيرات, وأحكام الطهارة والمحرمات وغير ذلك . بخلاف 
المسيح, فإنه لم يكن صاحب شريعة كاملة مستقلة . وما جاء به 
خال من كل هذه الأمورء كما تشهد بذلك الأناجيل الأربعة التي 
يعترفون بهاء ففي إنجيل متئ على سبيل المثال الإإصحاح 
6 الفقرة 17 : لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء. ما جئت لأنقضء بل جئت لأكمل . 

والنصارى يأخذون معظم أحكامهم من العهد القديم 
ى) هو معروف . 

ولأن موسى كان رئيساً مطاعاً في قومه. أمرهم بالجهاد 
وجاهد معهم, وحارب أعداءه وانتصر عليهم . ولم يكن المسيح 
كذلك . بل إن من تعاليمه كا يزعمون : من ضربك على خدك 


حب 1ت 


الأيمن. فأدر له خدك اليتق من اشعلين هنك الرداء فاترك له 
القميص . صلوا من أجل لاعنيكو( . 

ولأن موسى عليه الصلاة والسلام - تزوج وله أولاد, 
ومات على الفراش» ودفن في القبر. ولم يصلب . والمسبيح 
ايه الصلاة والسلام - لم يتزوج»ء وبالتالى ليس له أولاوه وفي 
لوكي 0 0 
والسلام - في أمور كثيرة أهمها ما يلى : 

١‏ كونه عبد الله ورسوله» فهو نبي . وهومن أب وأم. 
وقد تزوج وله أولاد. ومات على الفراش . ودفن فُْ القير. 

؟" ‏ كونه صاحب شريعة. وشريعته كاملة. فهي 
مشتملة على نظام متكامل للحياة دينيا ودانيوياً. 

 *‏ كونه مطاعاً في قومه مأموراً بالجهاد. جاهد مع 
أصحابه» وحارب أعداءه وانتصر عليهم . 

فالبشارة إذأً تصدق على مخمد ‏ يله أكمل صدق» 
وتنطبق عليه أتم انطباق . قال تعالئ : «إإنا أرسلنا إليكم رسولا 

)١(‏ أين هذه التعاليم من فعل النصارى الذين استعمروا البلدان وظلموا أهلها. بل أين 

هي من محاكم التفتيش التي أحرقت البشر وهم أحياء باسم المسيح . وكل من جاور النصارى 


وخالطهم يعرف حقدهم وتعصبهم . أما المبشرون فوجه مبتسم وقلب مخادع حاقد . راجع في 
ذلك «التبشير والاستعار» للدكتورين عمر فروخ ومصطفى الخالدي . 


77ت 


شاهداً عليكم [كم أرسلكا إلى فرعودن رفحولاً» [ سورة 
المزمله ١‏ ]. 


السلام ‏ هو المبشر به ويعاثل موسى - عليه الصلاة والسلام - 
بدليل أن الجملة 00 وا عع الراك بر 
مثل موسئ يعرف 1 0 5 اق كليه م إليه 
بشرع -. 

فمن هوإذاً النبي المنتظر الذي يكلمه الله ولم يظهر حتى 
الآن؟! علم) بأن المسيح آخر الأنبياء في بني إسرائيل. وقد مضى 
على القوم أكثرمن ١9/٠١‏ سنةلم يقم فيها نبي سواه وسوى 
بحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام - فلم قاطعهم الله هذه 
المقاطعة. وهجرهم هجر غير جميل؟ ! 

ومحمد ‏ يل - أسرى به الله ليلا من المسجد الحرام بمكة 
حيث تنقطع علوم الخلائق. وهناك كلمه ربه وفرض عليه وعلى 
شْ أمته الصلاة . 

ومن ناحية أخرى» فل كان اليهود الذين عاصروا المسبيح 
- عليه السلام رن نا الى وبي ده امت 0 
المنتظر غير المسيحء. بدليل أنهم سألوا يحيى - يوحنا -: أأنت 


7ت 


المسيح؟ ولما أنكر سألوه: أأنت إيلياء؟ ولا أنكر سألوه : أأنت 
الحبو المنتظر الذي أخير به موسئ ؟ 

1 وجاء في الإصحاح السابع من إنجيل يوحنا 41-4٠‏ : 
وإن قوما من الجمع لما سمعوا كلامّه قالوا : هذا في الحقيقة هو 
النبي . وقال اخرون: هذا هو المسيح . 

وفي الاصحاح الأول منه : فسألوه وقالواله: ما بالك 
تعمنا إن كنت التنف البح ولاتإيلياء ولأ النبه؟ 

والألف واللام في لفظ «النبي» للعهد الذهني, والمراد به 
النبي المعهود الذي أخير عنه موسئ - عليه الصلاة والسلام -: 

دجاء في الجملة الخامسة عشرة «نبيا من وسطك من 
إخوتك. مثل له تسمعون). 

وفي الشياة الثامنة عشرة «من بين إخوتهم) . 

ولاشك أن الأسباط الاثني عشر كانوا حاضرين في ذلك 
الوقت مع موسئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولوكان المقصود أن 
النبي الممشر به منهم, لقيل في الكلام : «منهم» ول يقل «من 
إخوتك) ولا «من بين إخوتهم») ويوشع والمسيح - عليه| السلام - 
كانا من بني إسرائيلء, فلا تصدق هذه البشارة عليها. لأن 
الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ يقتضي ألا يكون المبشربه له 
علاقة الصلبية أوالبطنية بالمببشرين, وهم بنوإسرائيل . بل من 
فرع اخرغير فرعهم , وهوما لا يمكن أن يكون إلا من إسماعيل 
- عليه الصلاة والسلام -. 


0ت 


ه - ورد أيضاً في الجملة القامنة عشرة : «وأجعل 
كلامي في فمه). 

وهذا التعبير يشير إلى أن ذلك النبي ينزل عليه 
اكاك ووانه ب بتكام بن القاء تقض وهو جا » بل بوحي من 
اللهء وأنه يكون أميا حافظأ للكلام . 

ومحمد ‏ يل كان كذلك. قال الله تعالئ : «إوما ينطق 
عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحئ * [سورة النجم 4] وكان أميا 
حانظا . قال سبحانه وتعالئ : #سنقرئك فلا تنسى * [سورة 
الأعلى "]. 

هذ هذا. ولم يدّع أحد من أبناء إسماعيل ذلك سوى محمد 
- ع لس ا و اليوم . 

وجاء فيها أيضاً: «ويكلمهم بكل شيء آمره به» . 

ل ل 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 

قال تعالئ : #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس # 
[سورة المائدة /51]. وقال سبحانه : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين 

ل إليهم ولعلهم يتقون» [سورة النحل 44]. 

زجاء فى الجملة التاسعة عشرة: «ومن لم يطع كلامه 

الذي يتكلم فيه باسمي, فأنا أكون المنتقم من ذلك» . 


لاا لا 


فقد دل النص على أن من يعصى ذلك النبى المبشر به 
ولا يطيع كلامه الذي هووحي من عند الله فإن الله سبحانه 
سيكون هو المنتقم منسه . وهذا يدل على تعظيم ذلك النبي 
وتأسنةة. لأ اله :ميحانة أمنافك الانتقام إلى نفسه. وعقبه 
بالفاء التي تفيد الترتيب من غير تراخ زمني» فلابد أن يتميز هذا 
التي يصمات لآ توسجد.ى غير من الأثبياء. ظ 

ولا يمكن أن يراد بالانتقام هنا حض العذاب في الآخرة. 
لأنه عام يشمل من خالف أي نبي من الأنبياء, كما أنه متأخر 
لون وقت يعلمه الله . بل يظهر والله أعلم أن المراد بالانتقام هنا 
الانتقام التشريعي الذي يشمل الجهاد الذي تكون فيه العاقبة 
لذلشك الذي وللممي ادي مسه» كنا يشما 'إقامة بورد الثه 
على هن تعد اهنا 

وأما إهلاك الأمم السابقة بعذاب الاستئصال في الدنيا 
فلم يكن اناما متهم لجرد تفرم بالله وتكذيبهم أنبياءه» بل 

نهم سألوا الآيات وتحدوا جا ولماجاءتهم لم يؤمنوا وأصروا 
ره استكباراً . فكان من الاعتبار أن الذين لا يبتدون إذا 

ء*تهم الآيات المقترحة أن يغلظ الأمرعليهم. وينزل بهم 
عذاب الاستئصال. 

وما تقدم يكون النبي المبشر به موحىّ إليه بكلام من عند 
الله فيه تشريع تفصيلي. ومأموراً بالجهاد مؤ يداً بنصر الله 
قافا بإقامة الحدود والقصاص . ومحمد ‏ يَكِةةٍ - كان كذلك : 


/79 لد 


فقد أنزل الله عليه القرآن تبياناً لكل شيء, وهو بدوره 
قد بين للناس ما نزل إليهم » وما كان ينطق عن الهوى., بل يتبع 
ما يوحى إليهء ويتكلم باسم الله . 

وأمر بالجهاد في المدينة المنورة؛ فإن المسلمين كانوا 
بمكة مستضعفين مضطهدين » فل أسلم الأنصار أمر رسول الله 
ين - من كان بمكة من المسلمين أن يهباجروا إلى المدينة. 
فهاجروا وأعزهم الله بعد تلك الذلة. وفي ذلك يقول سبحانه : 
#واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 


يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره؟ [الآية 755//4] فل| 
اجتمع المهاجرون والأنصارفي المدينة شرع الله هم الحهاد. 
وكانوا قبل ذلك قد نبوا عنه وقيل لحم كا في الآية: #كفوا 
أيديكم 4 [4 ///1], وأنزل الله سبحانه : #كتب عليكم القتال 
وهوكره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم , وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهوشر لكم. ولله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
١/573‏ ؟]. فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فشكر الله 
هم ذلك. ورضي عنهمء ونصرهم على من عاداهم . 
قلتهم وضعفهم . وكثرة عدوهم وقوته . 

وأيده الله بنصره وبالمؤمنين» وألقى الرعب في قلب 


عذلوه. 
٠:‏ عن جابرين كباله كد 0 اللا 


لك 


نصرت بالرعب مسيرة شهر- وفي رواية: نصرت بالرعب 
على العدو بين يدي مسيرة شهر ‏ 

جعلت ل الأرضن مسسهدا وظهور : فأيها رجل من أمتي 
أدركته الصلاة ة فليصل . 

وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبل . 

وأعطيت الشفاعة . 

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس 
عامة ‏ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي -. 

وفي رواية لمسلم : وختم بي النبيون. 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه| ‏ بعثت بين يدي 
الساعة مع السيف, وجعل رزقي نحت ظل رمحي , وجعلت 
الذلة والصّغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم - أخرجه أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن حجر وأخرج 
البخاري بعضه تعليقاً وله شاهد عند ابن أبي شيبة -. 


وحيث يظهر الكفار ويغلبون. فإن| ذلك لذنوب المؤمنين 
التي أوجبت نقص إيم انهم . د تابوا نصرهم الله ىا قال 


سبحانه #ولا مبنوا ولا تحزنوا وأنه نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * 
[الآية 8/7 ]١‏ بيد أن العاقبة تكون للمؤمنين. 


ةانب 


عن سلمة بن نفيل الكندي ‏ رضي الله عنه - أن رسول 
الله يق قال: (ولاتزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. 
ويزيغ الله لهم قلوب أقوام» ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. 
وحتى يأتي وعد الله) ‏ أخرجه أحمد والنسائي -. 

ويتجلى ذلك عندما ينزل عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى الأرض» فيحكم بشريعة محمد بَيِْهِ ‏ ويجاهد 
المشركين ويقيم الحدود. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _قال: قال رسول الله 
- يك -: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمأ مقسطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزيز ويضع الجزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم يقول أبوهريرة ‏ رضي الله 

-: اقرؤ وا إن شئتم : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنئن به 

قبل موته * [الآية] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

وفي رواية لمسلم : ولله ليشزلن ابن مريم حكم عادلاً. 
لسرن الصلنةو د لمان التحريس :لسغن الخريةة 
ولتتركن القلاص22, فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء 
والتباغ. والتحاسد. وِليدْعَون إلى المال فلا يقبله أحد . 

وفي رواية أبي داود أن رسول الله يَليْةٍ ‏ قال: ليس بيني 
وبينه - يعني عيسئ - نبي » وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه فاعرفوه. 


. القلاص : جمع قلوص. وهي الناقة‎ )١( 


6ك 


فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» ينزل بين ممصرتين ١١‏ 
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام, 
ار ارم 0 
الجلهون . 
وقد أقام الحدود والقصاص ونمى عن تعطيلهاء 
ناحي/ الوق على "العفق. 
عا تعرس لد و 
0 001 م النسائي ا ٠‏ ماجة وأحمل ” 
وعن عبد الله بن عمروبن العاص - رضي الله عنه]| ‏ أن 
رسول الله - يكٍِ - قال: (تعافوا الحدود فيها بينكم » فا بلغني من 
حد فقد وجب) أخرجه أبو داود والنساتى , 
وكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن لا يبلك قوم خاتم 
الأنبياء بعذاب الاستئصال. مع أن المشركين من أهل مكة سألوا 
رسول الله كَل عن ايات كثيرة . وقد بين سبحانه أنه إنم| منعه 
(/) ممصرتين: يقال: ثوب نمصر: إذا كان فيه صغرة خفيفة يسيرة. 
(1) وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهوضعيف. وفٍ 


الرواية الأولئ أيضاً عيسى بن يزيد الأزرق لم يوثقه غير اب ام 
التعليق 7/7 وه : ألا فلينظر أهل الكتاب إلى هذه الدقة فى التوثيق. وليأتوا بمثلها وإلا. . 


“يت ابت 


الاستئصال كما استحق من قبلهم . فإن الآيات توجب إقامة 
الحجة عليهم, والحجة قائمة بغيرهاء فإن ما أتى به النبي 
يك - حصل به كمال المهدى والحجة . فقد أظهر الله سبحانه 
على يدي رسوله من الآيات ما هو أعظم من آيات من قبله من 
الأنبياء . روى المفسرون وأهل الحديث عن ابن عباس - رضي 
الله عنهم] ‏ أنه قال: سأل أهل مكة رسول الله ين أن يجعل 
هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا . . فقيل 
له: إن شئت نستأني بهم » وإن شئت نؤتيهم الذي سألواء فإن 
كفروا هلكوا ]ا هلك من قبلهم . فقال: بل أستأني بهم . فأنزل 
الله : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 
...الآية» [/١9/1ه].‏ 

واكتفى سبحانه وتعالى بتعذيب بعضهم بأنواع من 
العذاب كما قال سبحانه: «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا» [57/9] فأخير جل جلاله أنه يعذب الكفار تارة 
بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود كما سلف, قال سبحانه : 
#إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين4 وتارة بغير ذلك, كالمستهزئين 
الذين قال الله فيهم : «إناكفيناك المستهزئين4 [10/8] 
وكالذي دعا عليه النبي ع أن يسلط الله عليه كلباً من 
كلابه؛ فافترسه الأسد. . 


55ت 


وكان في ذلك الاستيناء إيمان كثير منهم كأبي سفيان 
وعكرمة بن أبي جهل . ولو أهلكهم لبادوا ول يبق لهم ذرية 
تؤمن. فكان في إرسال خاتم النبيين ‏ يَكِهِ ‏ من الحكمة البالغة 
والمنن السابغة مالم يكن في رسالة غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

ح< جاء في الجملة العشرين: أما النبى الذي يجترىء 
بالكبرياء. ويتكلم في اسمي مالم آمره به. بأن يقوله. أم باسم 
ألهة غيري فليقتل . 

وعليه؛ فالنبي الذي ينسب إلى الله مالم يأمره به يقتل, 
أي نبايته القتل. 

ولول يكن محمد جَلٍِ ‏ نبياً حقاً لكان قد قتل . ولكن لم 
يستطيع أحد قتله. رغم المحاولات الكثيرة من قريش ومن مهود 
ومن المنافقين وسائر المشركين في مكة والمدينة . 

ومصداق هذا المعنئ قوله سبحانه: #ولوتقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين* 
[سورة الحاقة 41]. 

وقوله تعالى : بإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك. وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. والله يعصمك من 
الناس * [سورة المائدة /ا5]. 


"7 عب 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر» 
كيد رداك عل - شاةٌ فيها سم فقال رسول الله 

: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود» فجمعوا له. فقال 
م 0 
عنه؟ قالوا: نعم ياأبا القاسم . فقال لهم رسول الله و -: من 
أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا: 
صدقت وبررت . فقال: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم, وإن كذبناك عرفت» كما عرفته في 
أستنا . قال هم : من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم 
لفون فيها . قال رسول الله كل - 7 
نخلّفكم فيهاأبداً . قال : هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم. قال: هل جعلتم في 
هذه الكناة سن ؟ قالوا: : نعم . قال : فم حملكم على هذا؟ قالوا : 
أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت صادقاً لم يضرك . 
أخرجه البخاري بالسدك المتضمل . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن امرأة مهودية 
أنت رسول اله - يل - بشاة مسمومة» فجيء بها إلى رسول الله 
- يَكلةٍ - فسألما عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك . فقال: ما كان 
الله ا على ذلك  .‏ -أخرجه البخاري ومسلم 
وأبوداود -. 


حت تت 


وفي رواية أبي داود عن جابر- - رضي الله عنه ‏ قالت: 
قلت إن كان انبياً فلن تضرهء وإن لم يكن نبياً استرحنا منه. فعا 


عنها(١)‏ . 
وقد ادعى النبوة في زمنه وبعده ناس كثير ون وكان 
باعيم اكز سل مميلية الكداتهوغيره. 


)١(‏ انظرهذه البشارة في إظهار الحق 1 -746» محمد رسول الله لبشرى 


ص ,70١-56‏ الملل والنحل للشهرستاني »75١١/١‏ قصص الأنبياء للنجارص14-79 79 
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البش ارة الثا: نعم 


جاء فى سفر التثنية فى الإاصحاح الثاني والثلاثين مايلى : 
١‏ -هم-أي بنوإسرائيل ‏ أغارونى بغير إله. 
وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة. وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب. 
ظ فبنوا إسرائيل أغضبوا الله وأغاروه. بعبادتهم للمعبودات 
الباطلة. ومنها العجل. ولذلك فإن الله سبحانه سوف يعاقبهم 
ويغيرهم. وذلك باصطفاء واختيار الشعب الآخر الذي هو 
ولاشك أن المقصود بالشعب الجاهل العرب., لأغهم كانوا 
فى غاية الجهل والضلال». ولم يكن عندهم تجاه إلى العلم 
سواء كان من العلوم الشرعية أو العلوم العقلية أو التجريبية. 
وكان معظمهم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وكانوا يعبدون الأصنام 
ويئدون اليتحاتث؟ ويغير بعضهم على بعض . 0 ىا كانوا 
محتقرين لدى اليهود. لكونهم من أولاد جارية إبراهيم - عليه 
السلام ‏ «هاجر) . 
وأوف الله بها وعدء فبعد أن كان بنوإسرائيل أفضل 
العالمين فى زمانهم» استبدل بهم قومأ غيرهم. وهم العرب 


5غ ل 


الأميونء فبعث فيهم رسولاً منهم, أميا مثلهم. فهداهم من 
الضلال وجمعهم من الشتات, وألف بين قلومهم على الحق 
والخير. قال سبحانه : هو الذى بعث في الأميين رسولاً منهم 
يتلوعليهم اياته ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين4 [الجمعة ا 

كما فضل أمته على سائر الأمم . قال سبحانه : «إكنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله4 [سورة ال عمران : ]١١١‏ . 


هذا. ويؤيد ذلك ماجاءفى المزامير : الحجر الذي 
رفضه البناؤ ون صارحجر الزاوية . لذلك أقول لكم : إن ملك 
الله ينزع منكمء ويعطى لأمة تحمل ثاره . 

وقد نزع منهم. وحملت ثاره أمة محمد يك فأخرجت 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد. ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام وسماحته . 


عن أبى هريرة - رضصى الله عنه ‏ أن رسول الله يِه - 
قال : «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رجل بنى بنيانا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 


لاغ ل 


اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين (رواه البخارى ومسلم بالسند 


المتصل)207 . 


أي فحنت آنا الليدة وعفكمية انها )م 


)١(‏ وروى البخارى ومسلم والترمذي عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ نحوه. ومسلم عن أبي 
انظر إظهار الحق 79007149/1, محمد رسول الله لبشرى . 


8غ ب 


البشحارة الامش 


جاء فى سفر التثنية في الاصحاح الثالث والثلاثين 
مايلى : 

جاء الرب من سيناء» وأشرق لنا من ساعير» واستعلن - 
وفي بعض النسخ : واستعلئ ‏ من جبل فاران. ومعه ألوف 
الأطهار 

فمجيئه من طور سيناء : إنزاله التوراة على موسى . - 
عليه السلام وقد كلمه ربهفى جبل الطور. حيث ناداه من 
واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وهذا الأمر متفق 
عليه . 

وإشراقه من ساعير : إنزاله الانجيل على عيسى - عليه 
السلام ‏ وساعير جبل ببلاد الشام بجانب بيت لحم . وهى 
القرية التى ولد فيها السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ وبعضهم 
يطلق على أرض البليل التى فيها مديئة الناصرة» ساعيرء 
ويسمى جبالها جبال ساعير() . 

واستعلانه ‏ أوعلوه ‏ من جبل فاران : إنزاله القرآن على 
محمد يَكِةِ -. وفاران أحد الجبال المحيطة بمكة. وهو الذى فيه 


. ورد في التوراة أن نسل العيص كانوا سكاناً بساعير, وأمرالله موسى أن لا يؤذيهم‎ )١( 


بت بد 


غار جراء. حيث نزل الوحى على رسول الله - وَيةِ - أول مرة . 
وليمس حول مكة جبل أعلى منه. وحوله جبال كثيرة . 

وليس هناك خلاف بين المسلمين وبين أهل الكتاب فى أن 
فاران هى مكة . 

جاء فى سفر التكوين فى الباب الحادي والعشرين فى حال 
إساعيل - عليه السلام ‏ مايلى : 

وكان الله معه. ونها وسكن في البرية» وصارشاباً 
يرمي السهام . 

“١‏ وسكن برية فاران. وأخذت له أمه امرأة من 
مصر . 

ولاشك أن اسماعيل هوجد النبى - يَكْهِ ‏ وأن سكناه 
كانت بمكة بواد غير ذي زرع . وذلك المكان يسمى برية فاران 
إلى"الموم” 

وقد اعترف اليهود بأن الوحى هوالمراد فى طور سيناء. 
فلابد أن يكون الأمركذلك فى ساعير وفاران. ول ينزل بعد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ كتاب فى برية فاران أوجباها إلا على 
محمد بن عبد الله يَلِةِ ‏ فعلم أن المراد من استعلانه بفاران 
إرسال محمد يل - وظهوره . 

فيكون الله سبحانه ذكر الجبال الثلاثة حقاً. وذكر الكتب 
المنزلة على الترتيب الزمانى » فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم 


القران. كما قال سبحانه : ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان» [سورة 


وتلك الأماكن الثلاثة أقسم الله مهافى القرآن حيث قال 
تعالى : #إوالتين والزيتون. وطور سيئين. وهذا البلد الأمين. 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم4 [سورة التين] . 

فأقسم سبحانه بالتين والزيتون. والمراد الأرض المقدسة 

وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذى كلم الله فيه موسى 
وناداه من شاطىء الوادى الأيمن . 
إبراهيم ابه إسماعيل وأمةٌ هاجر . 


قال الشهرستاني فى الملل والنحل : ولما كانت الأسرار 
الإلمية والأنوار الربانية فى الوحي والتنزيل على مراتب ثلاث : 
مبدأ ووسط وكمال. والمجىء أشبه بالمبدأ. والظهور أشبه 
بالوسط. والإعلان أشبه بالكمهال. عبرت التوراة عن طلوع 
صبح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طورسيناء. وعن طلوع 


- 63ج 


الم «الطورو طن جيه وق اللو إلى ذيفنة لكان 
بالاستواء والإعلان على فاران اه (2. 

واليهود بأسرهم مجمعون على أن فى التوراة بشارة بواحد 
بعد موسى - عليه الصلاة والسلام - وإنم| يفترقون فى تعيين ذلك 
الواحد أوفى الزيادة عليه. ولذلك هاجر قسم كبير منهم من 
أوطانهم ببلاد الشام إلى تلك البقاع فى الجزيرة العربية» وأقاموا 
القلاع والحصون فى الأرض الواقعة بين حرتين» وفيها نخل , 
فإنها دار هجرة رسول الله المنتظرء نبيٌ اخر الزمان. لنصرته إدا 
ظهر. فل)| ظهرء وأعلن الحق بفاران» وهاجر إلى دار هجرته 
هجروه وتركوا نصرته . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمروبن قتادة عن 
رجال من قومه : قال : إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله 
وهداه لناء لا كنا نسمع من رجال بهودء كنا أهل شرك أصحاب 
أوثانء وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا 
تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا 
لنا : إنه قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عادٍ 
وإرم . فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم . فلم| بعث الله رسوله - 


)١(‏ إظهار الحق 580/7. الملل والنحل »71١/١‏ محمد رسول الله لبشرى, الجواب 


نب 36ت 


كيه - أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا بهى 
فبادرناهم إليه. فامنا به وكفروا به وكذبوه. ففينا وفيهم نزلت 
هؤلاء الآيات من سورة البقرة : #ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدقالا معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروابه. فلعنة الله على 
الكافرين4 [89] . 

وقال سبحانه : #الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ىا 
يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون# [البقرة : ]١55‏ . 


لياه 


جاء فى سفر التكوين الأصحاح السابع عشر : 
سودي إسماعيل استجيب لك . هوذا أباركه. 
وأكثره كثيراً جداً فسيلد اثني عشر رئيساء وأجعله لشعب 


وهذا وعد من الله لإبراهيم فى حق اسماعيل - عليهم| 
الصلاة والسلام ‏ فقوله : لشعب كبير يشير إلى محمد - وَلةٍ - 
لأنه لم يكن فى ولد إسماعيل من كان لشعب كبير غيره. إذ 
رسالته عامة. قال الله سبحانه : وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا 
مناسكناء وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم . رينا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلواعليهم اياتك. ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم # [سورة البقرة : 
/1١١-9؟١].‏ 

وكأن هذا الوعد لإبراهيم مواساة له. عندما رأى ابنه 
اسماعيل وأمه هاجر مطرودين أمام عينيه. يقيمان بواد غير ذى 
زرع من أجل سارة . 


عد 8:5ايت 


جاء فى سفر التكوين فى الاصحاح الحادي والعشرين 
مايلى : 

«اسوابن القاروة ساجيله امتح لامدري زاك 

هذا إذاً إساعيل جد محمد - كَِةّ ‏ وهوابن الحارية 
هاجر. والأمة العظيمة هى أمة محمد يَكِنهِ -. 

قال الشهرستانى فى الملل والنحل : واليهود معترفون 
بهذه القضية, إلا أنهم يقولون : أجابه بالملك دون النبوة 
والرسالة . وقد ألزمتهم - أى من ناحية الحجة - أن الذي سلمتم 
به أهوملك بعدل وحق أم لا ؟ فإن لم يكن بعدل وحق» 
فكيف يمن على إبراهيم بملك فى أولاده, هوجور وظلم !! 
وإن سلمتم القول والصدق من حيث الملك. فالملك يجب أن 
يكون صادقاً فيه| يقوله . وكيف يكون الكاذب على الله صاحب 
عدل وحق ؟ إذ لا ظلم أشدّ من الكذب على الله ففى تكذيبه 
نجويره. وفى التجوير رفع المنة بالنعمة9». اه . 


)١(‏ الملل والنحل ,#1-817/1١‏ إظهار الحق 7561/7, محمد رسول الله لبشرى 
ص6 لا قصص الأنبياء للنجار ص9١‏ 


لظ ز- 1 الك 


البَارة الفامسم 


جاء فى سفر حجي الإاصحاح الثاني مايلى : 

5_لأنه هكذا قال رب الجنود : هى مرة بعد قليل» 
فأزلزل السموات والأرض والبحر واليايسة . 

وأزلزل كل الأمم» ويأتى مشتهى كل الأممء فأمل 
هذا البيت عدلا . قال رب الحنود . 

لى الفضة ولي الذهب. يقول رب الجحنود . 

4 مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول . 
قال رب الجنود. وني هذا المكان أعطي السلام. يقول رب 
الحنود . 

ولو حللنا هذا النص لوجدنا فيه مايلى : 

(أ) إن الله سيزلزل كل الأمم على يد الذي تشتهيه 


وتحبه كل الأمم . 

(ب) عود المجد إلى بيت المقدس على يد مشتهى كل 
الأمم . 

رج ) إعطاء السلام والأمان والمجد فى البيتين الأول 
والثانق: . 


فمن هومشتهى كل الأمم ؟ . 


61 ل 


قال الدكتور محمد رواس قلعه جى فى كتابه : « محمد فى 
الكت القندسة4100: إن كلمة مشنهى كل الآفم المكززةاهى 
«حمدوت» باللغة العيرية, أى محمود كل الأمم . وقد جاء فى 
حاشية الأصل العبر يي «مشتهى كل الأمم حمدوت») أي الدع 
ا أن هدايع يدا أوأحمد أو 
نحمود |.. فالتوراة صرحت بأسم محمد «حمدوت» لكن الترجمة 
اا ا 
محمد كيد اه 

عن جبير بن مطعم -رضى الله عنه_قال : سمعت 
رسول الله كله يقول : ولي خمسة أسماء انا ويك وان 
أحمد. وأنا الملحي الذى يمحو الله بى الكفر, وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدميّ ‏ وأنا العاقب. (أخرجه البخارى 
ومسلم ومالك ف الموطأ والترمذى بالأسانيد المتصلة) . 
والعاقب : الذى ليس بعده شىء». وقد سمه الله رؤ وفاً رحيها . 


وعن أبى موسى الأشعرىق-رضى الله عنه_قال : كان 
رسول الله - يَكْةِ ‏ يسمى لنا نفسه أساء. فقال : «أنا محمد وأنا 
أحمد وأنا المقفي ونبى التوبة ونبي الرحمة». (رواه مسلم بالسند 
المتصل) . 


, انظر ص9١ ولام‎ )١( 


لالآاهة ل 


وقد تحفقت الأمور الشلاثة على يد رسول الله كَلِةِ - 
وعلى يد أمته من بعده. وعم الأمان فى البيتين. قال سبحانه : 
#وهوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشسركون# [سورة : التوبة 377] . 

وقال تعالى : #ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصا حون . إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»*#» [سورة الأنبياء: 
٠١١٠٠١.‏ ]. 


68/8 مس 


الشتارة الساوستم 


مايلى : 

فلا يزول القضيب من بهوذا والمدبر من فخذه. حتى 
يجيء الذى له الكل. وإياه تنتظر الأمم . 

وفى نسخة ثانية : فلا يزول القضيب من بهوذا والرسم 
من تحت أمره عن أن نجى ء الدف هو له وإليه مجتمع : 
الشعوب . 
لسذى هوعيسى . عل كلاه حنى يجي» اذى ل ويا 

وجنام ونه سرع وال ومو فا اند 
ذلك هو سيدنا محمد وَل - لأن الشعوب ما اجتمعت قط إلا 
إليه . 

قال الله تعالى : #وإن يريدوا أن يخدعوك, فإن حسبك 
الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, وألف بين قلومهم . » لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم, ولكن الله ألف 
بيهم إنه عزيز حكيم # [سورة الأنفال : 517-517] . 


4هم6- 


وى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ السابق : وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة . اه وكان من 
أصحابه الرومي والفارسي والحبشي وغير ذلك27 . 


)١(‏ إظهار الحق /767-767و754-758, محمد رسول الله؛ لبشرى ص ه/!-75 
و87-481» قصص الأنبياء للنجار ص/17917-/79, محمد في الكتب المقدسة لمحمد رواس 


صه ١‏ ولا” . 


اسيك ره السائعيم 


جاء فى سفردانيال الإإصحاح الثاني : فى تعبير رؤيا 
الملك بختنصر : 

- فأمًا فى أيام تلك المالك: يبعث إله السهاء. مملكة 
لن تنقضي أبدأء وملكها لا يُعطئ لشعب آخرء وهى تسحق 
وتفني جميع المالك. وهى تثبت إلى الأبد . 

وقد أعطى الله سبحانه السلطة لمحمد وأمتِه. ففتحوا 
كرفا وزيا وقضوا على الدولتين العُظْميين فى ذلك الوقت 
الفرس والروم . ثم تقدموا نحو أوربا تارة عن طريق الأندلس 
حتى وصلوا إلى بواتيه فى فرنساء وتارة عن طريق تركيا شمالاً . 

وهذه السلطة لاتفنى أبداً. وإن اعتراها الوهن 
والضعف, بيد أنها لا تمحق. بل تبقى مرهوبة الجانب. 

عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ قال. قال رسول 
الله - ويه - : «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون»- رواه البخارى ومسلم بالاسانيد 
المتصلة ‏ . 

وعن ثوبان ‏ رضى الله عنه _قال. قال رس ول الله - 
كلذ - : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم 
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من خذلهم. حتى يأتى أمر الله وهم كذلك» ‏ رواه مسلم 
والترمذى وأبوداود وانا نانيك المتصلة - 

فهذههى السلطة الأبدية التى لا تنقضي . وملكها لا 
نط لعفي عر وسطليرك لاعن تريدي يزذن الله ترمن 
ا ع ا ب كسد ١‏ 

2686 ا أولماء 0 اه والمسيح 
د أو تعيةا 

وقال سبحانه : #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولوكره الكافرون. هوالذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون* [سورة 
الصف : 9-8]. 

والمسلمون اليوم بلغ مهم الأمرمن الضعف ما بلغ. ومع 
وهم يخافون من أي تحرك باسم الإسلام. ويتكاتفون على ما 
بيتهم من من الاختلاف لاحتواء ذلك وتطويقه والقضاء عليه . 

والتبشير المخادع. باسم المسيح والرحمة والمحبة قائم على 
قدم وساق في إفريقية وأسياء تموله الدول الغربية وتحرسه 
بجيوشها وأساطيلها سابقاً. وبعملائها حالياً وهم يخافون من 
امتداد الأاسلام وانتشاره مع أ يقوم على جهود فردية, وهم 


تاوت 


يعترفون بأن الإسلام يغلبهم في إفريقية السوداء . فيجتمعون 
ويكيدون. والله من ورائهم حيط( . 


(١)انظركتاب‏ الاستعار الفرنسي في أفريقيا السوداء لفيليب فوندونسى رئيس 


لا ل 


البشحارة الثامم 


جاء في سفر أشعيا فى الإصحاح الثاني والأربعين : 

١‏ هوذا عبدي الذي أعضده.» مختاري الدمع سر كه 
نفسي » وصفت عليه روحي» فليخرج الحق للأمم . 

© لا يصيح ولا يسمع فى الشارع صوته . . 

؛ ‏ لايكل ولا ينكس رحتى يضع الحق في الأرض . 
وتنتظر الجزائر شريعته . 

وعاءاضا + قذي كدلة الفافهدا الشعي و رتور 
للأمم ليفتح عيون العمي » ليخرج من الحبس المأسورين؛ 
من بيت السجن» الحالسين فى الظلمة اه . 

وبتحليل هذا النص نجد أن هذه الصفات تتمثل في 
محمد كله - بجلاء ووضوح : 

(أ) فمحمد ‏ يَكِةٍ ‏ اختاره الله واصطفاه. وأيده بنصره. 
ليخرج الحق للآمم كلها . 

عن واثلة بن الأسقع ‏ رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله كلِْةِ يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إس|عيل ») 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم , 
واصطفانى من بني هاشم» (رواه مسلم والترمذى) . 
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وعن المطلب بن وداعة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - 
كه قال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . إن الله خلق 
الخلق. فجعلني فى خيرهم , ثم جعلهم فرقتين» فجعلنى فى 
جوري ل ينيم بالل + كدي لإ الم تبيل وام 
جعلهم بيوتأء فجعلني فى خيرهم بيتأ وخيرهم نفساً». (رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح) . فهو وَِةِ ‏ خيار من 
خيار من خيار. وربك يخلق مايشاء ويختار . 

(ب) ومحمد يك كان لا يرفع صوته فى الكلام من غير 
حاجة. وضحكه التبسم . قال سبحانه : #إفبما رحمة من الله 
لنت لهم . ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك4 . 
[سورة : آل عمران .]١89‏ 

وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ : أن النبى - كَكةٍ ‏ كان 
يحدث حديثاً. لوعده العاد لأحصاه. (رواه البخارى ومسلم 
والترمذى) . 

(ج ) ومحمد ‏ كَِةْ - ل يكل ولم ينكسر حتى وضع ال حق فى 
ظ الأرض, رغم ما اعتراه من الشدائد والإيذاء قال سبتحانه : 

«إفاصر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
[الأحقاف ]7١6‏ . أي داوم على الصبر واستمر عليه . علا بأنه 
ما أوذي أحد فى الله ى) أوذي رسول الله كَل -. 

(د ) ومحمد - يك - أرسله الله ليضىء الطريق للناس» 

ويخلصهم مما هم فيه. قال سبحانه : #إياأيها النبى إنا أرسلناك 


ه56 


شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) . 
[سورة الأحزاب 48] . 

وقال أيضاً فى سورة الأعراف كا سبق فى الآية : #ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 . 

عن عطاء بن يسارقال : لقيت عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضى الله عن) ‏ فقلت : أخبر ني عن صفة رسول 
له - يِف التوراة فقال : أجل والله» إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته في القرآن : «إياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع 


السيئة بالسيئة ولكن يعفوويصفح, ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء, بأن يقولوا :لا إله إلا الله » ويفتح به أعينا عمياء 


ْ وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً . (رواه البخارى والطبرى) . 


لك 


جاء فى سفر أشعيا في الإصحاح الثانى والأربعين : 

4 وأنا مخير أيضاً بأحداث قبل أن تحدث. وأسمعكم 
إياها . 

٠‏ سبحو للرب تسبيحة جديدة. تسبيحة من 
أقاصي الأرضء راكبين فى البحر وملؤه. والجزائر وسكانها . 

١‏ لترفع البرية ومدنها صوتها فى البيوت التى سكنها 
قيدار» سبح وا ياسكان الكهف. من رؤ وس الجبال 
يصيحون. ‏ وق بعض النسخ : ياسكان سالع -. 

الرب كجبار, يخرج مثل رجل مقاتل. هوش 
الغيرء يصوت ويصيح على أعدائه. يتقوى . 

ولنحلل الآن هذا النص : 

هداد اخراشيه - عليه السلام - قومه عن أمور قد 

نبههم إلى أنه سيخبرهم عن أمور تحدث فى المستقبل . 

ا بالتسبيحة الجديدة : العبادة على النبج الجديد 
الذى ستأتى بها الشريعة المحمدية» ليس غير . وتعميمها على 
سكان أقاصي الأرض وأهل الجحزائر والمدن والبراري : إشارة 


لك 


إلى عموم رسالته ‏ يَكيْهْ - ولفظ «قيدار» أقوى إشارة إليه - كه - 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام من أولاد قيدار بن إساعيل » ئ) 
فوتشروفت والليوية الف كنا نايع الخزيرة العزبية؛ 

وقوله : «فى رؤ وس الجبال يصيحون) إشاره إلى 
العبادة المخصوصة التى تؤدى فى الحج والعمرة) حيث يرفع 
الآلاف بل الملايين من الناس أصواتهم بالتلبية والتكبير 
والدعاء. «لبيك اللهم لبيك. ليبك لاشويك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك» . 

ومن المعلوم أنه تسن التلبية كلما صعدوا مرتفعاًء أوهبطوا 
اذناء أو التقوا بركب آخرء أوانعطفوا فى طريقهم وشحب 
رفع الصوت فى ذلك من غير إفراط . ومن المعلوم أنقنا أن 
الحجاج يقفون فى عرفة. ؤييتون يمتى ليالئ وأثافاء ومنى كلها 
جبال ووديان 

وفى الحملة العاشرة : «من أقاصي الأرض راكبين فى 
البحر وملؤه. والجزائر وسكانها») وهي إشارة إل بجي ء الحجاج 
والمعتمرين من كل مكان مه بعد . كما هى الحال الآن حيث 
| يأتىٍ المسلمون 1 مكان لأداء الحج أو العمرة و حرا 


“نوا :. 


كب 


قال تعالى : «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً. 
وعلى كل ضامر. يأتبن من كل فج عميق»*. [سورة 
الحج 307) . 

أما ما وردفى بعض النسخ «ياسكان سالع) فهي إشارة 
إلى الأنصار الذين هاجر إليهم رسول الله كلِةٍ فى المدينة 
المنورة فاستقبلوه ونصروه. لأن سالع. هوجبل سَلّْ ‏ بفتح 
السين وسكون اللام ‏ الذي يقع: قرب المسجد النبوي من 
الجانب الغربي للمدينة المنورة» يمر بأحد جانبيه شارع السيح. 
وبالآخر شارع سلطانة . 

فهذه الصفات إن تنطبق على محمد كَل وأمته. فهم 
الذين يكبر ون الله بأصوات مرتفعة فى أذاهم للصلوات الخمس 
' وعلى الأماكن المرتفعة . 

| عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله وَكْهْ - إذ علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت 
الصلاة على ذلك . (رواه أبوداود وغيره) . 
0 وهم أيضاً يكبر ون الله بأصوات عالية مرتفعة فى عيديْهم 
الفطر والنحرفى الصلاة والخطبة وفى أيام منى يكبر الحجاج 
وسائر أهل الأمصارعقيب الصلاة» كما يكبر ون على هديهم 
وأضاحيهم , وليس هذا لأحد من الأمم غير المسلمين . 
وقوله : «كجبار يخرج مثبل رجل مقاتل --- يصوت 
ويصيح على أعدائه يتقوي) يشير إلى مضمون الجهاد إشارة 
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حسنةء فجهاد هذا النبى المنتظرء وجهاد من تبعه يكون خالصاً 
لله وبأمره لإعلاء كلمته خالياً من أي غرض دنيوي» ومن 
حظوظ النفسن وهواهنا. ى] يكين إلى التكبير عند بدء القعال 
وبعده. وهكذا كان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يقاتلون لله 
فهم جند الله يقاتل الله مهم أعداءه ويؤٌ يدهم بنصره . وكذلك 
من تبعهم بإحسان . ويكبر ون عند لقاء عدوهم . وقد اشتهروا 
بذلك . 

ولفظ : «الجبار» يشير إلى قوته وقهره للأعداء» ومحمد 
نبى الرحمة ونبئ الملحمة. كا قال سبحانه : محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم , تراهم ركعا 
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود, ذلك مثلهم فى التوراة. ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار274©. 

وهذا قليل من كثيرء وغيض من فيض مما فى تلك 
الأسفار من البشارات بالنبى المنتظر الذى هومن ولد إساعيل - 
عليه السلام ‏ بالرغم مما اعتورها من التحريف القصدي وغير 
القصدي . ش 
)١(‏ قصص الأنبياء للنجار ص 2179/8791 ا محمد رسول 


الله لبشرى ص/الا» المسيح ابن مريم لعبد الحميد جودة السحار» الجواب الصحيح لمن بدل 


دين المسيح : 


قال عبد الوهاب النجارفى كتابه قصص الأنبياء : وقد 
بشر اليهود بمحمد كله أنبياء كثير ون. منهم : 
ا - داود فى المزامير ©ه:  ١59-1١١١‏ . 
- أشعيا في الاصحاحات 8- 5١-9‏ _ ه” _ 75 _ 
؟5 مه م ههه 50 هه 
- دانيال فى الإصحاح 7-5 . ٠‏ 
- حبقوق فى الاأصحاح " . 
- زكريا فى الإإصحاح" . 
- ملاخي فى الإصحاح " . 


الا ب 


بشارات عسوت صل اسعليم مم 


قال الله تعالى : «وإذ قال عيسى ابن مريم يابني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم . ٠‏ مصدقاً لما بين يدي من التوراة» 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلم| جاءهم 
بالبينات, قالوا : هذا سحر مبين *# . [سورة الصاف6؟] . 

حل فار ص شونا يكن - وتصفه لأتمها فى 
الكتب». وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث . 

قال ابن عباس - رضى الله عنب| نا تعت القهافنيا إلا 
أخذ عليه العهد؛ لئن بعث محمد يَلكِةِ ‏ وهوحي ليتبعنه, 
وأخذ عليه أن يأخذ على أمته ؛ لئن بعث محمد كل وهم أحياء 
لتيعه ونتضيرته . وكان أول ما اشتهر الأمرق أهل الأرض على 
لسان إبراهيم يم الخليل والدٍ الأنبياء بعده عليهم | الصلاة 
ساح د ا ل بع برست لسو ليم 
ثم على لسان عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - كك - أنهم 
قالوا : يارسول الله أخبرنا عن نفسك انال لكر برقم 
وبشرى عيسي - عليهما الصلاة والسلام ورأت أمي حين 
جلت ى كان حرج فعا نور أضاءت اله لصير ونع رامن رمن 


عاالاانت 


الشام) (رواه ابن إسحاق سندهء قال ابن كثير , إسناده جيد 
وله شواهد اه وروى أحمد لحوه) . 

فمن الأغراض التى جاء عيسى ابن مريم لتقريرها 
البشارة ياب 0 لكر والأرض؛ أي لحري 
2 افك باورا يه د ننه 
وأنا أبشركم بمن بعدي, ألا وهو الرسول النبي المي العربي 
الكي أ أجد. 2 
شرا بمحمدى» وهو أحمد خاتم. الأنبياء والمرسلين الذى لا رسالة 
بعذه ولا نبوة . . فل) جاء أحمد المبشّر به فى الأعصار المتقادمة اتهموه 
بالسحر وغيره . 
لشي الى روبلفط سبا00: وبلشط أحنن فازقلط د 
ترف :ذلك ف البشاراث الغالية:* 


0 اكاجة ارامة نعي رسول 0 ا 
ا 
انظر قصص الأنبياء للنجار ص5/ا” و/98791" . 


ةلوت 


اللشَّارهة الأول 

جاء في إنجيل يوحنا الإإصحاح الرابع عشر قول المسيح - 
عليه السلام ‏ لأتباعه : ش 

6 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي . 

5 وأنا أط اب من الأب أي الله ف 
«فارقليط» اخر. ليثبت معكم إلى الأيد. 

7" وأما الفارقليط روح القدس الذى سيرسله الأب 
باسمي , فهويعلمكم كل شيء, ويذكركم بكل ما قلته لكم . 
4 والآن قد قلت لكم قبل أن يكون, حتى إذا كان 
وفى الأصحاح الخامس عشر : 

5 ومتى جاء الفارقليط الذى أرسله إليكم من 
الأب. روخ الحق الذى ينبثق من الأب. فهويشهد لي . 

- وأنتم أيضاً تشهدون, لأنكم معي من الابتداء . 

وفى الإصحاح السادس عشر : 

- لكني أقول لكم الحق. إنه خير لكم أن أنطلق, 
لأنه إن لم أنطلق, لا يأتيكم الفارقليط. فأما إن انطلقت. فإني 


أرضله إليكم: 


ومتى جاء. فهويوبخ العالم وفى بعض النسخ 


مع 3 5 


تؤمنون 


حت لاعت 


يبكت ‏ العام على خطيئته, وعلى بر وعلى دينونة . 

- وعندي أيضاً أشياء كثيرة أقولها لكم . غير أنكو لا 
تطيقون حملها الآن . 

ولكن متى جاء هوروح الحق فإنه يعلمكم الحق, 
لأنه لا يتكلم من عند نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به. 
ويخبركم بأمور آتية . 

4 إنه سيمجدني» لأنه يأخذ مالي ويخبركم : 

إن المسيح ‏ عليه السلام ‏ لفت انتباه السامعين إلى أن 
ما سيلقيه عليهم ضروري وهام واجب الحفظ والرعاية, 
فشنوقهم إلى ذلك بقوله ؛ إن كنتم (تحبونني) فاحفظوا 
(وصاياي) . وذلك لما علم بالتجربة وبنور النبوة أن الكثير ين من 
بني إسرائيل ينكرون النبي المبشر به» فأكد ذلك بتلك الفقرة, 
ثم أخبر بمجيئه : وأنا أطلب من الله فيعطيكم فارقليط آخر . 

ولنبحث الآن عن معنى كلمة «فارقليط) ثم لنحلل 
النضن : 
برب النصارى من حقيقة هذه الكلمة : 
فى الأناجيل المترجمة إلى العربية المطبوعة فى لندن فى 
السنوات 181-187١‏ - 1844م ورد لفظ الفارقليط» كى) 
أثبته في الأعلى . 

وفى كتاب العهد الجديد الصادر عن جمعيات الكتاب 
المقدس ف الشرق الأدنى عام 1957م ورد بدلا من فارقليط 


هلا ل 


لفظ «المعزي) وهواسم فاعل مشتق من العزاء بمعنى الصبر 
وتخفيف المصاب ونحوذلك . 

و جاب كردن نيم دوعن لفقم ويا 
حريصا بلبنان عام 1155م والذى يذكرون فى مقدمته أنه نقله 

عن اليونانية وعلق عليه الس جورج فاخوري» وقدمه إلى 

البطريرك مكسيموس الرابع . وجدت فيه كلمة «المحامي) بدلا 
من الفارقليط. وبدلا من المعزِّي فلن الفسى على وك 
فيقول فى الحاشية : وهذا المحامي المعزري الذى يقيم فى الكنيسة 
إلى الأبدء ويكون شِبّهَ روح لهاء هوالروح القدسء الأقنوم 
الثالث من الثالوث الأقدس اه . 

ولا نريد الآن أن نخوض ف معنى الأقانيم وتكونها وتميزها 
عن بعضها. فإن ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول فى كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح : سألت أكثر من عشرين قسيساً 
عن معنى الأقانيم ؟ فأجابوني بأكثر من عشرين جواباً:"©. 


)١(‏ مما تعلمه الكنيسة للطلاب النصارى في كتاب الديانة المسيحية الذي يدرس في 
. المرحلة الشانوية في سورية, في السبعينيّات من السنوات الميلادية مايلي : نؤمن بإله واحد رب 
واحد, مكون من ثلاثة أقانيم, كل أقنوم إله مستقل له إرادة متميزة اه وهذا وربي في الحساب 
.بديع . 

وسألث بعض من يتحرش بالمسلمين» ويتصدى للتبشير بينهم : كيف يكون المسيح 
- عليه السلام ‏ لها أوربا "وقد ولْدَنّهِ مريم؟؟ ‏ فأين كان قبل أن يولد؟ فإجاب: إنما ولدت 
الناسوت واتحد باللاهوت» فصار الأقنوم الثاني . فعرّجتٌ على بعض صفات الله سبحانه . 5 


لكلا 


ولكن من المعروف عند المحققين من المثرحمين أن الكلمة 
فى أي لسان من الألسن لما معنى حرفي وها جو. وعلى المترجم 
أن ينتبه إلى كليه] عند الترجمة. وإلا وقع فى خطأ جسيم . ولا 
أدري أى المعنيين راعئ الس جورج. وهويترجم أقدس كتاب 
عندهم. ثم أقره عليه البطريرك . وإذا كانوا يترجمون الأناجيل 
بلغة العصر, فإن كلمة محامي تعني فى لبنان وسورية وسائر البلاد 
العربية ذلك الرجل الذى درس القانون فى كلية الحقوق. ثم 
ثمرن عند محام قديم» بعد أن سجل اسمه لدى النقابة» ثم 
أصبح يدافع عن أي شخص يدفع له أجرأ سواء أكان على حق 
أم لا إلا من رحم ربك, ل لل ل إنه 
محامى !! 

وعلى كل حال يرى النصارى أن الفارقليط أوالمعزي أو 
المحامي هوالروح القدس. الأقنوم الثالث الذي وعد المسيح 


تلاميذه بأن ينزل عليهم. ويقيم معهم فى الكنيسة إلى الأبد 


- قائلا: : ألا تقرمعي بأن الإله يجب أن يكون متصفاً بكل كال منزهاً عن كل نقصان؟ فقال: 
بلئ . قلت: : إذا كان المسيح إاً أورياء ؛ فكيف يخرج من مكان ضيق قذر. ونحن نعلم أن الناس 
تعظ المتكبر فتقول له: انظرمم خلقت. ومن أين خرجت . فالولادة انتقاص ينزه الإله عنها . 
فكررقوله : إنما ولدت الناسوت دون اللاهوت. قلت : فهل تعني أن المسيحتولد ميتاً بدون روحه 
«اللاهوت», ثم جرى الاتحاد بينهها؟ ! فبهت الذي كفر. 

وعلى كل من شاء زيادة في هذا المضمار فليراجع كتاب الله واحد أم ثالوث لمحمد مجدي ٠‏ 
مرجان . 


ب 7/17 هد 


ويكون شبه روح ها . ولنبحث الآن عن أصل الكلمة 
ومعناها : 

يقول العلامة رحمة الله بن خليل ال هندي : إن من عادة 
أهل الكتاب أن يترحموا الأساء. ولا يبقوها على لفظها. 
وعيسى - عليه السلا م - كان يتكلم الآرامية المشتقة من 
العبرية. واللفظ السيري مفقود الوق شلا أن يرما 
ترجم اسم الحري إلى اليونانية, حسب عادتهم . ٠‏ ثم إن 
المترحمين إلى العربية عربوا اللفظ اليوناني ب«فارقليط» . 

ثم يذكر رحمه الله أنه قد وجد رسالة صغيرة باللغة الأردية 
يعض لمحن يوق و كلكا رذعي بولدينا انه كفل ا 
لفظ فارقليط . وملخص كلامه : أن هذا معرب من اليوناني وأن 
الصحيح فيه فيه «2485401876» «باراكليت» وهو بمعنى المعزي 
والمسين والوكيل والشافع . ويدعي أن علاء المسلمين التسن 
الأمرعليهم, » ففهموا أن اللفظ فى الأصل 772امممعم» 
«بيراكلوت) ومعناه قريب من محمد أو أحمد . فقالوا : إن عيسى 
بشر بمحمد ‏ عليه| الصلاة والسلام -. 

ويرد الشيخ - رحمه الله على ذلك فيقول : إن التفاوت 

نو اللفمظون بير دا : وإن الحروف اليونانية كانت متشامبهة » 

5286 بيراكلوت بباراكليت قريب القياس, ثم رجح أهل 


التثليث هذه النسخة أى التى فيها «باراكليت» على النسخ 
الأخرئد أى التى فيها «بيراكلوت» ومثل هذا الأمر منهم ليبس 
ببعيد اه . وعلى كل إن كانت الكلمة فى الأصل «بيراكلوت) 
بمعنى محمد أو أحمد أومحمود. فإن عيسى - عليه السلام ‏ قد 
بشر بمحمد - وه - صراحة, كم هوا حال في إنجيل برناباء وكا 
هو صريح الآيةفى القرآن «إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد»# ون سلميا اننا كانت «باراكليت» بمعنى المعزي والمعين 
والوكيل والشافع. فإن عيسى - عليه السلام ‏ قد كنى عن 
رسول الله محمد ككل - لأن هذه المعاني كلها تصدق عليه . 
ذكر الشيخ عبد الوهاب النجارفى كتابه قصص الأنبياء 
أنه كان فى سنة 4 18م طالباً فى دار العلوم , وكان يجلس بجانبه 
فى درس اللغة العربية العلامة الكبير الدكتوركارلونلينو 
المستشرق الإيطالى» وكان يحضر اللغة العربية بتوصية من 
الحكومة الإيطالية, فانعقدت بينب| أواصر الصحبة المتينة . 
يقول : وف ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة 
١م‏ خرجنا بعد المحاضرة وسرنا -- ثم قلت له : ما 
معنى «بير اكلوتس) ؟ فأجابنى بقوله : القسس يقولون معناها 
الخرع نلك : إن إسال ادكه رركا لتو البشو لاض عن 
اللدكبوراة فى اواك اللفة البنوناتية القديجة ولست أسال فسا 
فقال : إن معناها : الذى له حمد كثير. فقلت : هل يوافق 
ذلك أفعل التفضيل من فعل حمد ؟ فقال : نعم. فقلت : إن 


:ةلوت 


حكاية عن المسيح ‏ عليه السلام - : #ومبشرا برسول يأني من 

وذكر عبد الحميد جودة السحارق كتابه المسيح ابن مريم 
أن «فارقليط» لفظة يونانية ترحمتها جمعية التوراة الأمريكية 
بالمعزّي» وترجمها المسلمون بأحمد. ثم يقول : ووضح القسيس 
عبد الواحد داود الأشورى العراقى فى كتابه الإنجيل والصليب 
الكلمات اليونانية التى فى التوراة والإنجيل بمعنى أحمد وإسلام 


هذا. وذكر الشيخ رحمة الله الهمندى فى (إظهار الحق» أن 
بعض النصارى ادّعوا قبل ظهور محمد - كك - أنهم مصاديق 
لفظ «فارقليط» مثل «منتس» الذي ادعى أنه الفارقليط الذى 
وعد عيسى بمجيئه. وتبعه أناس كثير ون. فعلم أن انتظار 
الفارقليط كان فى القرون الأولى للنصارىء وكان بعضهم 
يدعي أنهم مصاديق ذلكء, وكان بعض النصارى يقبلون 
دعاويهم اه . 

ولاشك أن أهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا ينتظرون 
خروج نبي قبل ظهور محمد - يَلْةْ - وسأذكر شواهد على ذلك فى 
آخر الكتاب إن شاء الله . أما الآن فلنحلل النص لنرى انطباقه 


التام على رسول الله محمد - كله -: 

(أ) جاء فى الجملة السادسة عشرة : وأنا أطلب من 
الأسات أ الله - فيعطيكم فارقليط آخر. 

يدعى النصارى أنه روح القدس )| سلف. ولا صحة 
لادعائهم, لآن هذا الروح كا يعتقدون متحد بالأب مطلقاء 
وبالابن من ناحية لاهوته, لا من ناحية ناسوته, اتحاداً حقيقياً 
فلا يصدق فى حقه أنه فارقليط آخر, بخلاف النبي المبشربه . 

ثم إن كان معناه المعزي والوكيل والشفيع ىا يقولون, 
فإن هذه الأمور من خواص النبوة» لا من خواص هذا الروح 
المتحد. 

كما ورد فى الجملة نفسها أنه يقيم إلى الأبد . وقد حفظ 
ا ل . قال 
سبحانه : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». [سورة. 
٠ 06‏ 

(ب) جاء فى الجملة السادسة والعشرين اوم 
كل شىء» ويذكركم بجميع ما قلته لكم . 

وبالفعل, فإن رسالة محمد وَل تشمل جميع نواحى 
الحياة من علاقة الفرد بالفرد إلى علاقة الأمة بغيرها من الأمم 
سلا وحرباً. قال سبحانه : «إما فرطنا فى الكتاب من شىء» . 
[سورة الأنعام8"]. وعن سللان ‏ رضى الله عنه ‏ وقال له 


-8١ 


سرد ا دود 
حلط رون رس لسرا ليطا راسي 
أحدكم بدون ثلائة حيار أخرجه الخمسة إلا البخارى 
واللفظ لمسلم -. 

ولا طٍِ ار ل و ا بن 
والغلوفى الدين . قال سبحانه : #وإذ قال الله 0 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دؤن الله. 
قال سبحانك مايكونلي أن أقولماليس لي بحق* . 
[المائدة .]١١5‏ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -قال : سمعت رسول 
الله عه -يقول : «أنا أولى الناس بابن مريم فى الدنيا والآخرة 
لب بق وبعه نتيباءوالانياء إحرةه ابناءعلاف» امام 
شتى » ودينهم واحك) . (رواه البخاري ومسلم وأبوداود) . 

ولم يشبت من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد 
نسوا ما قاله عيسئ» ثم أتى هذا الروح النازل فذكرهم به . 
' لكم قبل أن يكون, حتى إذا كان تؤمنون . وهذا يدل على أن 
المراد به غير الروح القدس كا يزعمون . كما أن عدم الإيمان ما 
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كان مظنوناً منهم وقت نزوله . أما إذا حملنا النص على النبي 
المبشر به. فإن الكلام يكورن عيبا واف علد 

(د ) جاء فى الاصحاح الخامس عشرف الحملة السادسة 
والعشرين : فهويشهه لى . وفى السابعة والعشرين : وأنتم 
تشهدون. لأنكم معي من الابتداء . 

وبالفعل فقد شهد محمد وَل - لعيسى بالنبوة» وأمر 
المسلمين بالإيمان به. وبرأه ثما نسب إليه من الألوهية» وبرأ أمه 
من تهمة الزنئ التي ألصقها بها مبود. قال سبحانه : «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هوالمسيحابن مريم. وقال المسيح يابني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم, إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنةء ومأواه النارء وما للظالمين من أنصار» . 
[المائدة؟لا] . 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, وما من إله إلا 
إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم 4. "7 ] . 

«أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحيم #4 . [1/] . 

فإما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات, 

ثم انظر أنئ يؤفكون4 . [8/]. 
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أماما يزعمون أنه الروح» فلم يشهد بشىء بين يدي 
أحد. لأن تلاميذ المسيح الذين نزل عليهم الروح -كم| 
يدعون ‏ كانوا يعرفون المسيح. وما كانوا محتاجين إلى هذه 
الشهادة. بل هم يشهدون أن عيسى - عليه السلام ما أخبر 
عن نفسه إلا أنه رسول يبشر بنبى يأتى:.من بعده اسمه أحمد. أما 

(ه ) جاء فى اللإصحاح السادس عشر الفقرة السابعة : 
إنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم 
الفارقليط 

فعلق بجيء الفارقليط بذهابه» وهذا الروح ‏ بزعمهم - 
نزل على الحواريين فى حضوره لما أرسلهم إلى البلاد. وهو 
خلاف ما دل عليه النص من أن مجىء الفارقليط مشروط بذهاب 
عيسئ . فلا يكون المراد بالفارقليط هذا الروح الذى عنه 
يتكلمون. بل إنما المراد به شخص لم يره أحد من الحواريين» 
ومجيئه يكون بعد ذهاب عيسى ورفعه إلى السماء. فهو محمد 

(و) وجاء فى الفقرة الثامنة من الإصحاح نفسه : ومتى 
جاءء فهويوبخ العام على خطيثته. . . 

وهذا القول بمنزلة النص الواضح الصريح فى محمد - 
كا لأنه هوالذى وبخ العالم على خطيئته فقد وبخ اليهود 
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لعدم إيمانهم بعيسى عليه السلام 550 أمه بالزنى . 
وبككت النصارى على تثليثهم وقولهم إن الله هوالمسيح ابن مريم 
ىا سلف . بعكس الروحء فإن توبيخه لا يصح . وماكان 
التوبيخ هدف التلاميذ بعد نزوله, » لأمهم كانوا يدعون إلى 
المسيحية بالوعظ والترغيب . 


( ز) جاءف الفقرة ة الشانية عشرة من الإأصحاح السادس 
عشر وعندى اهبا أخياء كقيرة ة أقوها لكم, غير أنكم لا 
تطيقون حملها الآن. 

وبنوإسرائيل لا يحتملون تلقى الشريعة الأبدية من 
عيسئ - عليه السلام ‏ لأن التطور البشري لا يسمح لهم أن 
يتلقوها. فا: نهم يحتاجون إلى إعداد وتربية تمتد زمنا ليكونوا 
متهيئين لتلقى أخخر الشرائع . أمااعندما تصل البشرية إلى 
ما كان. 

أما الروح النازل -كا يقولون ‏ فلم يزد أيّ حكم من 
الأحكام على ما جاء به عيسى ‏ عليه السلام -. 

0 جاء فى الفقرة الثالثة عشرة : ومتى جاء روح الحق. 
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ومحمد ‏ يَكِةٍ ‏ ما كان يتكلم من عند نفسه. بل يجعل الله 
كما سلف ف البشارة الأولى من بشارات العهد القديم . قال 
يماض ل مات 1ن 
0 الأحقافة] , - 

#وقال سبحانه : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحئ #4 . 2[سورة النجم؛] . 

١ط‏ وجاء فى الفقرة نفسها : وخبركم بأمور أتية : 
وما الذى أخبر به الروح للحواريين أولغيرهم من الأمور 
الغيبية الآتية ؟ لم يحدث هذا. أما محمد يَْةِ ‏ فقد أخبر عن 
أمور كثيرة ستقع في المستقبل» منها ما وقع ع فأتت كا قال. ومنها 
التالية فيها مصداقية ذلك : 

0 ا قال 5 
39 الساعة إلا حدثه ل ونسيه من نسية » 
قد علمه أصحابى هؤلاع وإنه ليكون منه الشىء قل نسيته . 

(1) إظهار الحق /441-9974 محمد رسول الله لبشرئى ص 21١55‏ محمد في الكتب 


المقدسة ص7١-1,‏ قصص الأنبياء للنجارص94/8797", المسيح ابن مريم لعبد الحميد 
جودة السحار 5 
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فأراه فأذكره )| يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه, ثم إذا رآه 
عرفه ‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ . 

؟ - وعن عمروبن أخطب ‏ رضى الله عنه_قال : 
صلى رسول الله - وك - يومأ الفجر وصعد على المنبرء فخطبنا 
حتى حضرت الظهر. فنزل فصلى . ثم صعد المنبرء فخطبنا 
القيامة . قال : فأعلمنا أحفظنا ‏ أخرجه مسلم -. 

"عن جابر بن سمرة وأبى هريرة ‏ رضصى الله عنهها - 
فاللا : قال رسول الله كِةٍ ‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسى بيده. لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله رواه البخاري ومسلم -. 

وقد أنفقت كنوزهما فى سبيل الله بعد موت النبى - ككل - 
ووزعت على أصحابه ‏ رضى الله عنهم - فاجتمعت أكوام من 
فجعل يقلبها ويبكى. ثم وزعها . 

؛ - وعن عدي بن حاتم - رضى الله عنه ‏ قال : بينا أنا 
عند النبى - يٍَ ‏ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة. ثم أتاه آخر 


فشكا إليه قطع السبيل. فقال : ياعدي هل رأيت الحيرة ؟ 
فلب ل أرهاء وفين الكت هيا قال : إن طالت بك حياة 
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لترين الظعينة ترتمحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف 
أحدا إلا الله تعالئ ‏ قلت في بينى وبين نفسي : فأين دعار 
طيّءٍ الذين سعروا البلاد ؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى. قلت : كسرى ابن هرمز؟ قال : كسرى بن هرمز. 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء ء كفه من ذهب أو 
قضة» يطل من يقيله منهء فلا يجن أحدا يقبله منه»وليلقين 
الله أحدكم يوم يلقاه. وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان 
يترجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : 
بلى يارب . فيقول : ألم أعطك مالا وأ وأفضل عليك ؟ فيقول : 
بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا 
0 . قال عدي : فسمعت النبى كله - يقول : 

تقوا النارولوبشق تمرة» فمن لم يجد شق تقمرة» فبكلمة طيبة . 
م ا ا ة حنى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى ابن 
هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترونٌ ما قال النبي أبوالقاسم - 
كلد - : يخرج ملء كفه - أخرجه البخاري -. 

وقد حدث هذاء فكان الرجل فى عهد عثمان ‏ رضى الله 
عنه - وفى عهد عمر بن عبد العزيز يخرج زكاة ماله فلا يجد من 
يقبلها منه. لغناهم عن ذلك وورعهم الذي يمنعهم من 
الطمع . 
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0 - رضى الله عنه _قال : قال 


رسول الله وَل -: إنكم ستفتحون مصرء وهى أرض يسمي 
نيها التتبراط: فاستوصوا بأهلها خيراً» فإن لهم ذمة ورحماً ‏ 
أخرجه مسلم - 


5 - وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله - يك - تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون.ء ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها الم تكنون خلافة على متياج النبيوة: 
فتكون ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . الم 
يكون ملكا عاضا ؛ فيكون ماشاء الله أن يكون. ثم يرفعها إذا , 
شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً جبر يا » فتكون ماشاء الله أن 
تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة. ثم سكت أخرجه أحمدف المسند وصححه. 
العراقى من طريقه. وأخرجه البزار والطيالسى بأتم منه» وروى 
الطبراني فى الأوسط بعضه. قال الهيثمي : ورجاله ثقات -. 

 '”‏ وعن أبى قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضى الله عنه ‏ وسئل أي المدينتين تفتح أولاً. 
القسطنطينية أورومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق, قال : 
فأخرج منه كتاباً. قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول 
- يِه - نكتب إذ سئل رسول الله كِةِ -: أي المدينتين تفتح 
أولاًء أقسطنطينية أورومية ؟ فقال رسول - كلِةِ -: مدينة هرقل 
تفتح أولاً. يعنى قسطنطينية ‏ أخرجه أحمد فى المسند وابن أبى 
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شيبة والدارمى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, والمقدسي 
وحسنله -. 

ولقد فتحت القسطنطينية على يد السلطان العثاني محمد 
الثاني المعروف بالفاتح, ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش 
جيشهاء وساها «إسلام بول) أي مدينة الإسلام . أما روميه 
فهي روما عاصمة إيطاليا اليوم مقر بابا النصارى الكبير 
«الفاتيكان» فلتفتحن بإذن الله» ى) أن الشمس تشرق كل يوم » 
بيد أنه لا يعلم ذلك الوقت إلا الله . 

8 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - 
يك - قال : لا تقوم اللا ار المسلمون اليهود. 
فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء اليهوديّ وراء ا حجر والشجر. 
فيقول الحجر أو الشجر : اسل عبد اله هذا بودي خلفي , 
تعال فاقتله. إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود ‏ رواه البخارى 
ومسلم -. 

4 وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه) ‏ أن النبى - 
كي - قال لتقاتلن اليهودء فلتقتلهم» حتى يقول الحجر : 
يامسلم هذا يبودي, فتعال فاقتله ‏ أخرجه البخارى ومسلم 
والترمذى -. 

ومن تقدير الله سبحانه أن الأوربيين عرضوا على اليهود 
أن يقيموا دولتهم فى استر الياء فرضي بعضهم وأبى أكثرهم ٠‏ ثم 
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عرضوا عليهم أن يقيموا دولة فى إفريقية» فرضى بعضهم وأبى 
أكثرهم . وأصروا على فلسطين, فاجتمعوا من شتى بقاع الدنيا 
يام ولا يزالون يتوافدون ويجتمعون . ولا يعلم إلا الله متى 
يحخُلص المسلمون في جهادهم حتى يكون لله وبأمره خالصاً من 
أية شائبة ليتحقق وعد الله . وَإِنْ ذلك لكائن بإذن الله ى) أن 
الشمس تشرق كل يومء ولن تقف دونه قوة . 

ومن الطريف ما حدثني به فلسطيني أنهم يكثرون من 
زراعة شجر الغرقد للزينة. والله غالب على أمره . 
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اليد ب ار الث : 2 5 

جاء في إنجيل متى الاصحاح الثالث : 

- وني تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان - أي يحيئ‎ ١ 
. يككرز في برية 3 اليهودية‎ 

؟' ‏ قائل: توبوا إلى الله. لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات . 

وفي الأصحاح الرابع : 

5 ولا علم يسوع أن يوحنا اسلم انصرف إلى 
الجليل . 

١‏ ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا 
إلى الله. لأنه قد اقترب ملكوت السموات . 

*” - وكان يسوع يطوف كل الجليل» ويعلم في 
مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت . 

وفي الآصحاح السادس في بيان الصلةة التي علمها 
المسيح لتلاميذه وفيها : «ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك) . 

وني الإصحاح العاشر: وما أرسل الحواريين إلى البلاد 
الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصاياء منها هذه الوصية : 
وفيها أنتم ذاهبون أكرزوا قاقلين + إنه قد اقتزت «ملكوت 
السموات . 
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وجاء في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع : 

" - وأرسلهم - أي التلاميذ ‏ ليكرزوا بملكوت الله . 

- وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم » فكلوا ما يقدم لكم . 

1 واشفوا المرضى الذين فيهاء وقولوا لهم : قد اقترب 
منكم ملكوت الله . 

فظهر أن كلا من يحبى وعيسى والخواريين بشر باقتراب 
ملكوت الله أوملكوت السموات . 

و ماري و 0 ل القي 
العالم . 

ا ل 

١‏ فعيسى بشر بالألفاظ التي بشربها يحبئ . فعلم أن 
المملكوت كالم يظهر في عهد يحبى . #كدلك م يورق عبد عيبس 
0 وا في عهد الحواريين . بل كل منهم مبشربه 
السموات طريقة النجل التي ظهرت بشريعة عيسيئ , وإلالا قال 
عيسى والحواريون وغيرهم : إن ملكوت السموات قد اقترب . 
.بل كانوا يقولون: قد ظهر أو ابتدأ. ولا كان علّم التلاميذ أن 
يقولواني الصلاة : وليأت ملكوتك . ولا يزال النصارى حتى 
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. الآن يرددونهاء وبخاصة قبل الطعام . ولوكان الأمرى) يقولون 
0000 الشكر. 
إن لفظ ملكوت السموات يدل على أن هذا 

6 يكون في صورة القوة والجهاد والحكم. لا في صورة 
المسكنة» وأن مبنئ قوانينه لابد أن يكون كتاباً سماوياً. لاحك 
علمانياً تبعد عنه الكنيسة . 

فالصحيح أن ملكوت السموات الذي بشر به يحبى 
وعيسى والحواريون هوطريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد 
يله لأن كل هذه الأمورتصدق على الشريعة المحمدية» ولا 
تنطبق إلا عليها. 

وليس المراد بذلك * شيوع الديانة النصرانية في جنيع أنحاء 
العالم ى] يدّعون. لأن ذلك ترده النصوص والتشبيهات التي 
وزدت في أناجيلهم ومنها ما يل : 

جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر: 

الف تلكرت. السمواته: سانا زرع ززعا عدا فق 
حقله - 

ساقم قنم لهم مشا أرقائلة: يشيه ملكدوت 
'السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله . 

1" وهي أصغر جميع البذور» ولكن متى نمت» فهي 
أكير البقول. وتصير شجرة. حتى إن طيور الساء تأتي وتأوي 
إلى أغصانها . 
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لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطئ لأمة تحمل 
أثهاره . 

وهذا القول يدل على أن المراد بملكوت السماوات طريقة 
النجاة نفسهاء لا شيوعها وانتشارها في جميع أنحاء العالم. وإلا 
لا كان هناك معنى لنزع شيوعها من قوم وإعطائها لآخرين. 

فهذا كله يرد تأويلهم. ويثبت البشارة بطريقة النجاة 
بشريعة محمد - وله -. 
على الكفار. رحماء بينهم . تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلل من 
الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك 
مثلهم في التوراة. ومثلهم ني الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار»#<) . ْ ش 

وعلى العموم فإن خير من قام بشرح معظم هذه 
البقواد انق والاستدلال على صحة انطباقها على محمد بن 


)01 إظهار الحق ج771/7-*71717 : 


ه46 


عبدالله ‏ يك وخير من قام بالرد على التأويلات التعسفية 
والاعتراضات التي أثيرت حول انطباقها على مجيء رسول الله 
هو العلامة الهندي رحمة الله بن خليل في كتابه إظهار 

.)١(قحلا‎ 

وقد ذكر بشرى زخاري ميخائيل في كتابه «محمد رسول 
الله هكذا بشرت الأناجيل» أنه قد اكتشفت فوق هضبة بجوار 
البحر الميت منذ عدة سنوات مخطوطات قديمة» تصحح الفكرة 
السائدة عن ألوهية المسيح . وقد وجدت في أوان فخارية قديمة . 
وقد اتضح بعد الدراسات والتحاليل أنها جزء من مكتوبات 
الإبسينيين القدماء. 

وقد أثارت هذه المخطوطات ثائرة العلاء ورجال الدين في 
جع عراصم العام 

وما تقرره هذه المخطوطات أن المسبيح ‏ عليه السلام - 
كان مسيًا المسيحيين» وأن هناك مسيًا آخر. 

وقد يكون المقصود بالمسيا الثاني هو نفسه أ ل 
عند عودته بالروح» أوأن يكون المقصود به ظهور محمد بن 
عبدالله ‏ عه - لأنه كان يتكلم للحق منصفاً روح المسيح 
ومدانها عنه وعن العقيدة الأصلية التى جاء بها اه . 


لبا 
)١١(‏ انظر إظهار الحق مطبعة الرسالة 9/ 7917-74 » وانظر الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح ‏ لابن تيمية . 


ةك 


هذا. وعلى فرض أن هناك فقرات ليس المقصود ا 
البشارة برسول الله كك فإنه ما لا يحتمل الشك أن هناك 
فقرات كثيرة واضحة لا تحتاج إلى تأويل في أن القادم من نسل 
إسماعيل هو النبي المنتظر الذي بشر به موسى وعيسى - عليهم| 
الصلاة والسلام ‏ بل لا تحتمل غير ذلك . 


لاة ب 


الشسارة الثاامثم 


فى إنجيل برنابا في الاصحاح السادس والتسعين 
مايل: 
١-وناانتهت‏ الصلاة قال الكاهن بصوت عال: قف 
يايسوع, نيعلا انام نس انف فكي لأا 
؟ ‏ أجاب يسوع : أنا يسوع ابن مريم من نسل داود 
بشرمائت» ويخاف الله وأطلب أن لا يعطى الإكرام والمجد إلا 
لله . 

د لخاث العام انه مكتري فى كتال موسي أن إلمنا 
سيرسل لنا مسيًا الذي سيأتى ليخبرنا ب| يريد الله» وسياتي 
للعالم برحمة الله . 

لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق. هل أنت مسيا الله 
الذي ننظره؟ . 

أجاب يسوع : حقاً إن الله وعد هكذاء ولكني لست 

هو لأنه خلق قبل وسيأتى بعدي(). 


(1) لعل صاحب الإنجيل أراد أن محمداً - يلد خلق قبل عيسئن - عليه السلام عندما 
أخرج الله سبحانه ذرية آدم من صلبه أمثال الذرء وأخذ عليهم العهود أن لا يشركوا بالله شيئًء 
كما جاء في سورة الأعراف «إوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على 
أنفسهم ؛ أنست بريكم؟ قالوا تبلق . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا بها فعل اد 


ا م 


5/8 


 ”‏ أجاب الكاهن: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على 
كل حال أنك نبى وقدوس الله . 


-20 وهذا أمر مختلف فيه. وللمفسرين فيه قولان : 

أ أحدهما أن هذا من باب التمثيل» والمعنى أنه سبحانه نصب لمم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته؛ وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم » وجعلها تميزة بين الضلالة 
والهدى. فكأنه أشهدهم على أنفسهم 

واختار هذا القول الزتخشري وأبوحيان وأبو السعود. 

ب - والأكثرون على أن هذا من باب الحقيقة وأنه سبحانه قال ذلك للذرية حين أخذهم 
من ظهور آبائهم , فإنه سبحانه لما خلق ادم أخرج ذريته من صلبه. وهم مثل الذرء وأخذ عليهم 
العهد بأنه ربهم فأقرواء وشهدوا بذلك . وقد ورد هذا المعنى من طرق كثيرة عن النبى - كَل - 
وبه قال جماعة من الصحابة . 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال ررسول الله وك -: لا خلق الله آدم مسح 
ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هوخالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل 
إنسان منهم وبيصا من نور, ثم عرضهم على آدم. فقال : أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك ‏ الحديث ‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

واختلف المفسرون أيضا في الذين أخرجهم وأخذ عليهم ذلك العهد على قولين: 

أحدهما أنه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وجعل فيها من المعرفة ما علمت به من 
خاطيا: 

الثاني أنه خلق الأرواح والأجساد معاً في الأرض . 

عن ابن عباس رضى الله عنم عن النبي ‏ كي -: إن الله أذ الميشاق من ظهر آدم 
عليه السلام لجر ا ع ره فنثرها بين يديه ثم كلمهم 
قبلا قال: ألست بربكم. . أخرجه أحمد في المسند وابن ن أبي حاتم والحاكم في 
المستدرك ‏ . 

أولعله أراد أن الله سبحانه قدرله أن يكون نبياً قبل أن يخلق عيسئ - عليه السلام ‏ . 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قالوا: يارسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال : 
وآدم بين الروح والجسد ‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح., وأخرجه أحمد في المسند من 
طريقين» قال الهيثمي : رجاهم| رجال الصحيح. وأخرجه الطبرانٍ من أحد طريقي أحمد ‏ 


ةك 


7 لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن 
تفيدنا حباً في الله بأية كيفية سيأتي مسيا؟ . 

أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرته 
نفسي » إنى لست مسيًا الذي تنتظره كل قبائل الأرضء | 
وعد الله أبانا إبراهيم قائلاً : شلك آبارك كل قبائل الأرضن.: 


4 ولكن عندما يأحذني الله من العالمء سيشر الشيطان 
مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة, بأن يحمل عادم التقوى على 
الاعتقاد اله أوابن الله . 

فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي. حتى 

00 ثلاثون فؤاهنا: 

١‏ حينشذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق 

كل الأشياء لأجله . 

الذي سيأتي من الجنوب بقوة» وسيبيد الأصنام 
وعبدة الأصنام . 

١‏ وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر. 

4 وسيأتي برحمة لخلاص الذين يؤمنون به. 

6 - وسيكون من يؤمن بكلامه مباركاً . 

وجاء في الإصحاح السابع والتسعين مايلٍ: - 
ظ 4 فقال حينئذ يسوع : إن كلامكم لا يعزيني., لأنه 
يأتي ظلام حيث ترجون النور. 


لت 


ه - ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل 
رأي كاذدت في وسيمتد دينه, ويعم العالم تاشرف لأنه هكذا 


وعد الله أبانا إبراهيم . 
5 وإن مايعزيني هوأنه لا نهاية لدينه. لأن الله 
00000 
أجاب الكاهن : أيأني رسل آخرون بعد مجيء 
رسول الله؟ . 1 
فأجاب يسوع: لايأني بعله أنبياء صادقون 
مرسلون من الله . 
١‏ فقال الكاهن : ماذا يسمى مسيّاء. وما هى العلامة 
التي تعلن مجيئه؟ . 


4 أجاب يسوع : إن إسم مسيًا عجيب. لأن الله 
نفسه سمه لما خلق نفسه. ووضعها في مهاء سماوي . 

6 قال الله: اصبر يامحمد, لأني لأجلك أريد أن 
أخلق الجنة والعالم وجمعاً غفيراً من الخلائق ق التي أهبها لك. 
حتى إن من يبارك يكون مباركاًء ومن يلعنك يكون ملعوناً. 
ومتى أرسلتك إلى العالم. أجعلك رسولي للخلاص. وتكون 


كلمتك صادقة, حتى إن السماء والأرض تهنان . ولكن إيانك 
لا مب 'أنك]: 


لاح إن إسنمه المنازك محمك: 


حج 1 :15د 


6 هيا رقع لمرو أغيزائيم قائلين : يا ألله أرسل 
لنا رسولك» يا محمد تعال سريعاً لخلاص العام(" . 

وجاء في الاصحاح الثان عشر بعد الماثة :- 

١‏ بل أقول لك: إنني لوم أدع إلا لكنت حملت إلى 
الجنة عندما أنصرف من العالم» أما الآنء فلا أذهب إلى هناك 
حتى الدينونة . 

5 وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل 
باسمي . 

١‏ لأن لع ورف أرقي نيت 
الخائن» حتى يظنه كل أحد إياي . 

5 ممع ذلك, فإنه لما تنموك شرميتة أمكث ف ذلك 
العار زمنا طويلا في العالح . 

٠‏ ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني 
هذه الوصمة(2) . 

قال الله سبحانه : «إماكان محمد أبا أحد من رجالكم . 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين, وكان الله بكل ' شيء عليما » 
[الأحزاب .]5٠‏ 


و 0 
)١(‏ انظر ص55 ١549-١‏ من إنجيل برنابا . 
9( انظر ص ١1١‏ منه . 


بت هت 


وقال تعالى في حق اليهود: #وبكفرهم وقولهم على 
مريم ببتاناً عظيماً. . وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم . وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه. ماهم به من علم إلا اتباع الظن . 
وما قتلوه يقينا»# [لاه١]‏ . #بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا 
حكيما» [النساء مه١].‏ 


هذا. وقد جاء في إنجيل برنابا بالإضافة إلى ما ذكرته 
بشارات كثيرة تذكر اسم محمد وَل - صراحة؛ وتصفه ببعض 
الصفات كالمظلل بالغمام ومحطم الأصنام وأنه يسجد في أي 
مكان وغير ذلك. وقد أحصيتهاء وها أنا أشير إلى أماكتها:- - 
١‏ الإصحاح 9" صفحة مه وه . 
؟ ‏ اللإصحاح ؟؛؟ صفحة 84" داه 
 "‏ الإصحاح *؛ صفحة 55 5 . 
الإصحاح 8ه صفحة 9١‏ . 
ه - الإصحاح ”لا صفحة .1١١١-1١١‏ 
5 الإصحاح 8١7‏ صفحة ١١5-118‏ . 
الإإصحاح 8 صفحة ١١8‏ . 
4 الإصحاح ١١14‏ صفحة 188 . 
9 الإصحاح ١5‏ صفحة 3٠١ 7١9‏ . 
٠‏ الاصحاح ١00‏ صفحة 3١١‏ . 


اد 


. 5١8 صفحة‎ ١57 -الإاصحاح‎ ١ 

_الاصحاح ١‏ صفحة 5017 . 

1 الاصحاح ١9١‏ صفحة 5875 . 

5 _الاصحاح ٠١5‏ صفحة 598 . 

. 3١١-5٠6٠ صفحة‎ ٠١8 الاصحاح‎ 1٠ 

5 _الإاصحاح ٠١١‏ صفحة ؟١"‏ . 

11 الاصحاح ؟١؟‏ صفحة 53١11٠606‏ . 

. "١8 صفحة‎ 7١٠١ الاصحاح‎ 

قال سبحانه: 9و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه, فنبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به 
ثمنا قليلاء فبئس ما يشترون* [سورة ال عمران .]١11/‏ 


لاما ش|أس. 


ظ 517 لط هم : 6 |له٠‏ 
عن عياض - رضى الله عنه _قال: قال رسول الله 
إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أخرجه مسلم ‏ . 
بعض أهل الكتاب فقد كانوا ينتظرون خاتم النبيين. ومنهم : 
الراهب جيرا : 
عن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه ‏ أن أباه حدثه 
فخرج إلينا الراهب, وكان قبل ذلك لا يخرج إليناء فجعل 
يتخللناء حتى جاء فأخذ بيد محمد كك وقال: هذا سيد 
العالمين. قال: فقال له أشياخ من قريش: وما علمك با تقول؟ 
قال: أجد صفته ونعته في الكتاب المنزل» وإنكم حين أشرفتم لم 
يبق شجر ولا حجر إلا خرله ساجداء ولا تسجد الحادات إلا 
لنبي» وأعرفه بخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة . 
ثم رجع فصنع طعاماً فأتانا به وكان محمد يكل في 
رعية الإبل. فجاء وعليه غامة تظله. فل| دنا وجد القوم قد 


٠١6 


سبقوه إلى شجرة» فجلس في الشمس. فال فيء الشجرة عليه 
وضحًوا في الشمس . . . وجعل يناشدهم الله أن لا يذهبوا به 
إلى الروم. ويقول: إن رأوه عرفوه بالصفة واذوه . ثم قال: 
أنشدكم أيكم وليه؟ قالوا : هذا يعلونيٍ ف زال يناشدني 
حتى رددته مع رجال. وزوؤه الراهت كفكا وزفاء أحرضده 
وس وأخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضى الله 
عنه ‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وليس بين الألفاظ كبير 
اختلاف . 

وعند ابن أبي شيبة : ولما بلغ رسول الله يكل اثنتي عشرة 
سنة خرج مع عمه أبي طالب حتى بلغ بصرى فرآه بحيرا 
الراهب ‏ واسمه جرجس - فعرفه بصفته. فقال: وهوآخذ 
بده هذا سيند العالمن»- هذا يرعثه الله رحمة للعالمين ..ققال؛ 
وماعلمك بذلك فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق 
حجر ولا شجر إلا وخر ساجداء ولا تسجد إلا لنبي, وأقبل 
وعليه غمامة تظله . وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف 
كتفه مثل التفاحة» وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أث يرده 
خوفاً عليه من اليهود ‏ ورواه ابن اسحاق ‏ . 
خاتم البوة: 


عن عبد الله بن سرجس - رضى الله عنه ‏ قال: درت 
خلف النبي - كَلِةِ - فنظ رت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند 


كك 


ناغض كتفه اليسرى جُمعاً عليه خيلان كأمثال الشآليل<) 


أخرجه مسلم - . 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه- قال: ورأيت 
الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الام , يشبه جسده - رواه 

وعند الترمذي عنه ‏ رضى الله عنه ‏ كان خاتم رسول 
الله - يليه - الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الام . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورقة بن نوفل وباء الوحي : 

عن عائشة ‏ رضى الله عنبا _قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله - يَْيْهْ - من الوحي الرؤ يا الصا حة في النوم » وكان لا 
وكان يخلوبغار حراء. فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 7(" الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى 


)١(‏ ناغض الكتف: طرف العظم العريض, الذي في أعلى طرفه. الخيلان: جمع 
خال. وهوالشامة . 

(9) التحنث: التعبد. وهو أن يفعل فعلاً يخرج من الحنث, وهوالاثم . غَطَه: إذا حطه 
بشدة كمايغطه في الماء. إذا بالغ في حطه فيه. الجهد: بفتح الجيم المشقة. وبضمها الطاقة. 
وقيل مما لغتان. الكل : الأثقال والحوائج المهمة. الناموس : المرادبه الوحي وه وجبر يل - عليه 
السلام ‏ وأصل اللفظ : صاحب سرالملك الذي لا يحضر إلا بخير. بعكس الجاسوس. 
الجذع: الشاب . 


كا ١‏ كك 


خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق - وى 
رواية : حتى فجأه الحق ‏ وهوفى غار حراء» فجاءه الملك فقال: 
اقرأقال: قلت: ماأنا بقارىء وا ا اي 
بلغ مني الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرا . فقلت: ماأنا 
0 قال: لي 0 أرسلني. : 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء؟! فأخذني فغطنى الثالثة 
م أرسلني فقال: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» فرجع بها رسول الله - وك - 
يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونيٍ 
زملوني . فزملوه و حتى ذهب عنه الروع . فقال لخديجة ‏ رضى 
الله عنها وأخيرها الخير : لقد خشيت على نفسي . فقالت 
خديجة: كلاء أبشرء فوالل لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 
الرحمء وتصدّق الحديثء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة, 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزئى بن قصي - 
وهوابن عم خديجة أخي أبيها - وكان امرءاً تنضّر في الجاهلية, 
وكان يكتب الكتتاب العيراني» فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت له 
خديجة: ياابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن 
أخى ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ككلِةٍ ‏ خير ما رأى . فقال له 
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ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى , ياليتني فيها 
2 . ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 
عَكَلِ - : أومخرجيّ هم؟ قال : نعم لم يأت رجل بمشل ما جئت 
به إلا عودي , وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ا 
ينشب ورقة أن توفيء وفتر الوحى - رواه البخارى ومسلم - 
سلمان الفارسي: 

قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري عن محمد بن لبيسد عن عبد الله بن العباس قال : 
حدئني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجا فارسياً من أهل 
أصبهان من أهل قرية يقال لما «جي» وكان أبي دهقان أهل 
قريته, وكنت أحبٌ خلق الله إليه . واجتهدت في المجوسية حتى 
كنت قطن الشارالندى يوقد هالا يتركها خوساغة ».اله :وكان 
لأبي ضيعة عظيمة. » فخرجت أريد ضيعته التي بعة بعثنى إليهاء 
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى, فسمعت أصواتهم وهم 
يعارن لالح علي أظرها بمعرة فللا ركيم عير 
صفتهم في صلاتهم , ورغبت في أمرهم , وقلت: هذا والله خير 
الدين؟ قالوا: بالشام . فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي 
وشغلته عن عمله كله. فل) جئته قال: أين كنت؟ قال: قلت 
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له : يا أبت مررت بنصارى يصلون بكنيسة فأعجبني ما رأيت ٠‏ 
من دينهم» فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس . قال : 
أي بنى ليس في ذلك الدين خير, دينك ودين آبائك خير منه . 
قال: قلت له : كلا والله إنه لخير من ديننا لحان لل 
رجئل قيدأء ثم احتيسي ف يتنه . قال: وبعثت إلى النصارى 
وقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبر وني بهم . 
قال: فقدم ركب من الشام تجارمن النصارى فأخبر وني بهم 
فل أرادوا الرجعة إلى بلادهم خرجت معهم حتى قدمت 
الشام» فلم| قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا : 
الأسقف فى الكنيسة . قال: فجئت فقلت له: إني قد رغبت في 
ل ل 

منك وأصلىي معك . قال ادعملءع فدخلت معه ا 
وجاؤ وا برجل فجعلوه مكانه. فه| رأيت رجلا أفضل ولا أزهد في 
الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأبَ ليلا ونهاراً منه . قال فأحبيته 
ا وداه تكحك ب ا : ثم حضرته الوفاة . فقلت له: 
إني قد كنت معك فأحبيتك, وقد حضرك ما ترى من أمر الله 
فإلى من توصي بي وتأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم اليوم 
أحداً على ما كنت عليه» لقد هلك الناس, وبدلوا وتركوا أكثر 
ما كانوا عليهء إلا رجلا بالموصل وهوفلان, وهوعلى ما كنت 
عليه فالحق به. فلم) مات وعُيِّبٍ لحقت بصاحب الموصل» 
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فأقمث عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث 
أن حضرته الوفاة» فسألته إلى من توصي بي وبم تأمرني؟ قال : 
يابني والله ما أعلم رجلاً على مثل ماكنا عليه إلا رجادٌ بنصيبين 
وهوفلان. فلم| مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته 
خبري. فقال: أقم عندي., فأقمت عنده., فوجدته على أمر 
ماحييان اكيت بر رسن» فوالله ما لبث أن نزل به 
الموت, فلم ضر قلت له: إلى من توصي بي وبم تأمرني؟ 
قال : يابني والله ما أعلم بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا 
رجل بعمورية من أرض الروم» فإنه على مثل ما نحن عليه 
فلا مات غيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: 
كم عتدق . فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه 
وأمرهم . قال #افاكتييت سن مان ل رتراك وعليمة . قال : :ثم 
نزل به أمرالله. فلما ُضرقلت له: يافلان إلى من توصي بي 
وبم تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أصبح اليوم أحد من 
د م ل 0 
أظل زمان نبي هومبعوث بدين إبراهيم » .يخرج بأرض العرب» 
مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهه| نخل به علامات لا تخفى . 
يأكل المهدية ولا يأكل الصدقة, بين كتفيه خاتم النبوة. فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات وغيب» قال: 
ومكثت بعمورية ماشاء الله أن أمكث. ثم مربي نفرمن 
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«كلب» تجار. فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه . قالوا: : نعم . . حتى إذا بلغوا وادي 
القرى ظلمون» قاعوق سان برل سودق عدا . فكلت عنده 
ورأيت النخلء فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي 
صاحبي . فبينم) أنا عنده, إذ قدم عليه ابن عم له من قريظة 
فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة. بحس لوي 
فعرفتها بصفة صاحبي » فأقمت بها وبععث رسول الله - م 

وأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر ما أنافيه من شغل الرق. 
: عرزي اتيت راف ولعي بات سات لحري عر ل 
بعض العمل» وسيدي جالس» إذ أقبل أبن عم له حتى وقف 
عليه فقال: يافلان قاتل الله بنى قيلة أ الأوس والخزرج وهم 
أهل المدينة والله إخهم لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم يزعم أنه نبي . فلم سمعتها أخذتني العرواء - أي 
الحمى ‏ فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: : ماذا 
تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال: مالك 
ولهذا؟ أقبل على عملك . وقد كان عندي شيء قد جمعته» فلم| 
أمسيت أخذته وذهبت به إلى رسول الله علد بوكر عاك 
فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك 
أصحاب لك غرباء ذو وحاجة, وهذا كان عندى للصدقة, 
فقربته إليه . فقال ‏ ولي - كلوا وأمسك يده. فلم يأكل . فقلت 
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في نفسي : هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً» وتحول 
رسول الله - يَكِ - إلى المدينة. فجثته. فقلت: إني قد رأيتك لا 
تأكل الصدقة, وهذه هدية اكرمتك بهاء فأكل وأمر أصحابه 
فأكلوا معه منها. فقلت فى نفسي : هاتان ثنتان. ثم جئت رسول 
الله - ود وهو ببقيع الغرقد, قد تبع جنازة أحد أصحابه. وهو 
جالس في أصحابه؛ فسلمت عليه, ثم استدرت أنظر إلى 
ظهره. هل أرى الذى وصف لي صاحبي . فلا رآني استدبرته, 
عرف أني انْتَبت في شىء وصف لي , فألقى رداءه عن ظهره» 

فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبل» فبكى وأبكى . 
فقال لى - مَل - تحول. فتحولت فجلست بين يديه» فقصصت 
عليه حديثى . 


أبو سفيان وهرقل: 

عن ابن عباس - رضى الله عنهب| -قال: حدثنى أبو 
ماين خرن هن فيه إلى . قال : انطلقت في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله - يل -قال: فبينا أنا بالشام؛ إذ 
جيء بكتاب من النبي ‏ يك إلى هرقل. قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى 
إلى هرقل. فقال هرقل : هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل 


١١” 


الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبوسفيان: فقلت: أناء فأجلسوني 
بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ., ثم دعا بترجمانه وقال: قل 
لهؤلاء: إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » فإن 
كذبني فكذبوه. قال أبوسفيان: وايم الله» لولا أن يؤثر علي 
الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ قال 
قلت: هوفينا ذوحسبء قال: فهل كان من أبائه من ملك؟ 
قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلت: لاء قال: فهل يتبعه أشراف الناس أوضعفاؤٌ هم؟ 
قال: قلت: لابل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 
قلت: لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
:يدخل فيه سَخْطةً له؟ قال: قلت : لا. قال: فهل قاتلتموه؟ 
قلت نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون 
كدري يننا وبي ستحالا يصيب منا ونصيب منه» قال : فهل 

يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة. لاندرى ما هو 
صانع فيها ‏ قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير 
هذه قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. ثم قال 
لترحمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم 
ذوجسبء. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك : 
هل كان من أبائه ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لوكان من ابائه 
نلك ذلك رع لطلي ملك ابأقهة وسالقك عن أنراغة: 
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أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤ هم, وهم أتباع 
الرسل . وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما . 
قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدّعَ الكذب على 
الناس», ثم يذهب فيكذب على الله . وسألتك : هل يرتد أحد 

منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطةً له؟ فزعمت أن لاء 
وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» وسألتك: هل 
يزيدون أوينقصون؟ فزعمت: أنهم يزيدون, وكذلك الآيان . 
حتى يتم . وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. 

فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه 
وكذلك الرسل.ء. » تبتلى ثم تكون العاقبة لها . وسألتك : هل 
يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر, وكذلك الرسل لاتغدر. وسألتك 
لين حجر اخترواه بيت 11 فقلت: لوكان 
قال هذا القول أحد قبله. قلت رجل أثتم بقول قيل قبله . قال: 

ثم قال : بم يأمركم؟ قلنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . 

قال: إن يك ما تقول حقاً فإنه نبي . وقد كنت أعلم أنه خارج, 
و أك أظنه منكم , ولوأني أعلم أني أخلص إليه لأحبيت لقاءهى ‏ 
ولح و كنت عجن الكبلت عن فدمنية» واتلخن ملكنة هنا عف 
قدميّ» ثم دعا بكتاب رسول الله كل فقرأه فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم. سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» 
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فإن توليت فإنم| عليك إثم الأريسيين. و«ياأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بينننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً. ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون لله» فإن تولوا 
فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون4 فلم فرغ من قراءة الكتاب 
ارتفعت الأصوات عنده, وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجنا. قال : 
فقلت لأصحابى حين خرجنا لقد أمِرَأمرابن أبي كبشة, إنه 
. ليخافه ملك بني الأصفر ف) زلت موقناً بأمر سول الله - يله - أنه 
سيظهرء حتى أدخل الله عل الإسلام -رواه البخاري 
ومسلم - . 
وزاد مسلم فى رواية : وكان قيصرلما كشف الله عنه جنود 
«“فارس ىهن خض إلى ايلناف 'شكدرا ما اال الله.. 
فأدخلنا عليه ناحرس لس ع نات ونا 
حوله عظاء الروم . ظ 
وفى رواية للبخاري : ثم كتب هرقل إلى صاحب به 
برومية ‏ وكان نظيره فى العلم ‏ وسار هرقل إلى حممص» فلم يرم 
مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج 
النبي وأنه نبي . فأذن هرقل لعظاء الروم في دَسكرة له قصر- 
بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت, ثم قال: يامعشر الروم هل 
لكم في الصلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت . 
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فلا رأى هرقل نفسرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي . 
وقال: إنى قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم فقد 
رأيت منكم الذي أحببت» فسّجدوا له ورضوا عنه . 
| عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: بلغ عبد الله 
ابن سلام مقدم رسول الله كل المدينة, فأتاه وقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ 
وما اذل عام يأكله أهل الجحنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى 
أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله _ 30 
خبرني بهن أنفا جبر يل» أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الحنة : 
فزيادة كبد حوت . وأما الشبهفى الولد : فإن الرجل إذا عشي 
المرأة فسبقها ماوؤٌه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها. 
فاك :“أشهب أنلك:رسول الع ثم قال تارسول الله إن اليهود قوم 
معان فإِن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم مهتوني عندك. 
فجاءت اليهود. ودخل عبد الله البيت. فقال رسول الله 
نه - : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا : أعلمنا واب 
أعلمناء وأخيرنا وابن ن أخيرنا. فقال رسول الله كله -: أفرأيتم 
ْ إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك زاد فى رواية : 
فأعاد عليهم . فقالوا مشل ذلك قال: فخرج عبد الله إليهم 
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فقا أفنينن انالا النهنالا اشع وأشهنية أن مدا وسو الله 
فقالوا: شرّنا وابن شرنا. ووقعوا فيه زاد في رواية : قال ابن 
سلام : هذا الذي كنت أخافه يارسول الله أخرجه 


البخارى ‏ . 
قال تعالى : #وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله. 


وهذا غيض من فيض . «وإن ني ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد * . والحمد لله رب العالمين . 
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البشبيارة التاسية ا ا 0 
بشارات عيسى بمحمد كَل 1 1[1[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ 0 0 00000 
البشارة الأولى 0000000000 
البشارة الثانية تاينف اند اف نوكن سوسس المي 11 
البشارة الثالثة ا ل 


الطبعة الثانية 


مها5ء٠ه‎ 


مطاع بحاي الامتلامي” 


دست المنورة 


